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 التوصيلل جُرَ
 

إمـا لمشاهدة البث المباشر إلا لشيئين..  مافي بلدٍ  يتوحد شعبٌ لا 

سياسـيٍ هـامٍ  بيـانٍ سـما  ل وإمـا ! المباراة النهائيـة لمنتبـب كـرة القـدم

أما في هذه الليلة مـن ليـالي الصـيا وازجـا.ات..  ! يمس كل مواطن

.. انكـب  فكان الأمر مبتلفاً.. فمع اقتراب السـاعة مـن العاشـرة مسـاءا

الملايين على هواتفهم المحمولـة لرييـة البـث المباشـر لهـذا الحـد  

خرى مشاهدة نفس البـث علـى الأ الملايينالغريب.. في حين فضلّت 

 اشات القهاوي والكافتريات.ش

أمــا المشــهد الوحيــد الــذي يتطلعــون إليــه جميعــاً   فكــان لأريكــةٍ 

وعلـى  يجلس عليها رجلٌ محتضناً .وجته في حنانٍ وفي يده سـكين !

قدر ما كان الصمت سيد الموقا.. على قدر ما كان ي سمع فـي خلفيـة 

ــاتٍ  ــدةالمشــهد بوحــوتٍ هتاف ــث يمكــن ليســت بعي  عــن بيتهمــا.. حي

تنادي بـ )الحرية(..  جماعةٌ وصوتين مبتلفين..  جماعتينتمييزها إلى 

 نادي بـ )ازنسانية( !ت ىخروالأ

ــي  ــذا المشــهد ف ــع ه ــن موق ــومترات م ــرات الكيل ــد عش ــى بع وعل

( بالحشد داخلهـا لمشـاهدة البـث الميدانالعاصمة.. امتلأت كافتريا )

ــرة.. فــي حــين شــاركهم ــة مــن المراالعشــرات ب علــى الشاشــة الكبي قب

 العد التنا.لي لهذا الحد . ينتظروناجتمعوا البارج.. وقد 
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بالموتسيكل الباص بـه  طلباتٍ ل توصيل اقترب رج   ..جالةٍ ع  وفي 

الجمـع خـارج الكافتريـا..  ونظارة قيادته السميكة.. وقا على أطراف

زنهـاء عملـه لقـد حـبو وقتـه .. معـهللتو انتهى من توصيل آخر طلبيـةٍ 

أكثـر مـن أي  ينتظره بفـار  الصـبر كان ا الحد  المثير..هذبالكاد قبل 

.. خاصةا وليس لديه من رصيد ازنترنت ما يكفي لمتابعـة آخر شبصٍ 

 معظم أمواله ! ديونه استهلكت ..البث المباشر على هاتفه

 .. وتعالت الأصوات  ومن مكانه وقا يترقب

 ؟! "هل سيقتلها فعلاا "

 ؟ "خيرةهل ستتدخل الحكومة في اللحظة الأ"

 ؟ "دكتور )ياسر( .وجتههل سيقتل "

 ؟ "دكتورة )نيفين( يقتلهاهل سينفذان وعدهما ؟ هل ستتركه "

لم يستطع رجل التوصيل تحمل هذا الكمّ العالي من التوتر.. فأخذ 

 يردد بصوتٍ مسموٍ   

يا رب.. يا رب لا يقتلها.. يا رب يبلـا وعـده.. يـا رب تتـدخل "

يس معقولاا يا ناس.. رجلٌ يقتـل .وجتـه أمـام .. هذا لوتمنعه الحكومة

 ؟! "مجنونالعالم الهذا في الملايين ! إلى ماذا وصل بنا الحال 

أثارت كلماته رجلاا أمامه.. فالتفـت إليـه ملوحـاً بيـده التـي تحمـل 

 سيجارةا رخيصةا قائلاا في شماتة   

بالطبع سيقتلها.. ولن يتـدخل أحـد.. هـذه حريتهمـا الشبصـية.. "



 
11 

ما اختاره كل منهمـا لنفسـه.. نحـن دولـة قـانون يـا أسـتاذ.. نحـن  وهذا

 
ٌ
دولـة حريـات.. لا مكــان لبـزعبلاتكم بعـد اليــوم.. هـذا درسٌ عملــي

لوراء.. فليقتلها.. وليقتل مَـن شـاء مَـن إلى الكل مَن ظن أنه سيعود بنا 

 "أراد.. اليو...

 في هذه اللحظة لـم يتمالـر رجـل التوصـيل نفسـه.. يبـدو أنـه كـان

مشحوناً نفسياً بما لا مزيد عليه لينفجر فيه لكماً وحـرباً علـى رأسـه 

وجسده.. كان تصرفه مفاجئاً لم يتوقعه أحد.. ولم ينتبه أكثر الواقفين 

 إلا على صراخه في لوعةٍ وألم  

لا فائدة منكم أبداا.. لا فائـدة.. مـاذا يفعـل لكـم الرجـل أكثـر ممـا "

 ؟ "أكثر مما قالفعل لكي تفهموا ؟ ماذا يقول لكم 

حاول الناس إبعاده عن الرجل.. وقد احتار بعضهم مـا بـين الفـ  

 .. هذا الحد بينهما وبين متابعة 

 وحينها.. 

 فاجأهم ما شاهدوه على الشاشة...!

* * *  
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 صديق أعزُ

انتهـى المــدعي العـام مــن ســرد أدلتـه علــى إدانـة الــزوجين.. وقــدّم 

تي تدعم ما ذهب إليه في اتهامهما للقاحي بع  الأوراق والثبوتات ال

بازخلال بالنظام العـام للـبلاد وإثـارة البلبلـة والفوحـى.. وهنـا طلـب 

ــي الأوراق  عشــرالقاحــي  ــا ف ــى صــحة م ــائق للاطــلا  الســريع عل دق

 وجدواها في القضية.

.. كان يشاهد البث المباشـر كمةمن المح كيلومتراتٍ وعلى مسافة 

.. حيـث قـال فبمٍ بأثاٍ  إيطالي كيٍ مكتبٍ كلاسيلوقائعها رجلان في 

 أحدهما في تسايلٍ حقيقي  

؟ هـل  الشـكل)رأفـت( ؟ مـا رأيـر فـي القضـية بهـذا  يـاماذا ترى "

يقتنع القاحي بكلام المدعي العام ؟ أم تتطور الأمور مع إصرار وعناد 

 ؟ "صديقر

 )رأفت( بتعديل نظارته فوق أنفه في هدوءٍ قائلاا  دكتور قام 

أيـــي بروفيســـور.. رأيـــي الصـــرير الصـــادم.. أرى أن لــو أردت ر"

تبتطفوا )ياسر( أو )نيفـين( اليـوم ! أو حتـى تقتلوهمـا فـي أي حـادٍ  

ـدبرٍ مــن ا!ن ! لقـد عاشــرته قرابـة الـــ  سـنة.. وأعــرف مـن لهجتــه  31م 

ونظراتــه مــا يمكــن أن يفعلــه بالبلــد وازعــلام.. لقــد بــدأ معركــةا ولــن 

..  يتوقا حتى ينهيها.. وصدقني.. هو من أكثر الأشباص عناداا وذكاءا

بأن غضبه على ابنتـه  ا!ن بعد ما سمعته في المحاكمة التأكيدويمكنني 
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وعلـى رفضــنا تعديلاتــه   قــد أوصــلاه لمرحلــة الجنــون.. لكنــه جنــون 

 ."يدمر كل ما بنيناهالأذكياء للأسا.. ذلر الجنون الذي 

م الـوثير.. بظهـره إلـى البلـا فـي مقعـده الضـبالبروفيسور  رجع

 فتـابعوبدت عليه علامات التعجـب مـن هـذه الاقتراحـات الصـادمة.. 

 )رأفت( بنفس الجدية والتحذير  دكتور

ازدارة للانتقـام مـن صدقني.. سيفعل أي شيءٍ.. لقد جن جنونـه "

يمكنه ما بالمنظومة بأكملها.. لن تستطيعوا إيقافه فيما بعد.. أنا أعلم و

سـيعمل علينـا وعلـى المسسسـة بأكملهـا..  تقليب الرأي العام فعله من

مـن .وجتـه  على التصـدر لععـلام وجـذب عـين الجمـاهير إليـه وإلـى

ستتابعهما دقيقةا بدقيقة.. صدقني.. إما توقفهما ا!ن..  الملايين.. ا!ن

 ."فلن تستطيعواوإما 

إلـى )رأفت( من أعلى دكتور حرك البروفيسور رأسه متأملاا ملامر 

   هشةٍ حقيقيةدأسفل قائلاا في 

 خطفــه أو قتلــه ؟ ظننتكمــا "
ّ
معقــول يــا دكتــور ؟! أنــت تقتــرت علــي

تلــر أصــدقاءا مــن أيــام الجامعــة يــا رجــل ! هــل كنــت تبادعنــا طيلــة 

 ؟! "كنت تبدعههل  أم؟  السنوات

 دكتــور أثــارت لهجــة التعجــب والاســتنكار ألمــاً عميقــاً فــي نفــس

 في ثباتٍ م صطنع   قائلاا النافذة )رأفت( قبل أن يشير بوجهه تجاه 

أولاا   أنا منذ شبابي وقد نذرت نفسي وولائي لقضيتي الكبـرى.. "

 "الحريات.. ثانياً...قضية 
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 وهنا قاطعه البروفيسور بابتسامةٍ خبيثةٍ   

وما دامت قضيتر الكبرى الحريات.. فلمـاذا تـنقم عليـه مـا يريـد "

 ؟! "فعله هو و.وجته

 يجيب متأففاً  قبل أن  )رأفت( للحظةٍ دكتور سكت 

بـذلر .. أنت تسكـد بسبب جملتر هذه يا بروفيسور أنا أنقم عليه"

الحريـات الحقوق وفي ا!ن من .عزعة الثقة  في أولى خطواته نجاحه

عارحــه ولا أنقــم عليــه إن كــان لأ .. أنــا لــم أكــننعــمالتــي اكتســبناها.. 

مَـن وكـل  يينطلق من دافع الحريـة الشبصـية فعـلاا كمـا يـدعي.. لكنـ

هدفـه  هدفه من إثارة هذه القضية في الرأي العـام.. ديه ذرة عقل نعلمل

 صدقني  أمامهم.. إعلامياً وحقوقياً وإحراجنا  بلبلة الناس ا!ن هو

 ."سيقول بمثل قولتر الملايين فالغد.. إذا سكتنا اليوم

 نصا ابتسامة قائلاا   البروفيسورابتسم 

فـي  . لكنـي لـن أجادلـرتماماً. لم أقتنع بكلامرحسناً دكتور.. "

 أول سبب قلت أن.. أنت أردت فقو معرفة حقيقة صداقتر معه.. هذا

 ؟  "ك للحريات.. فما السبب الثاني إذنيهو ولالوقوفر حده 

 )رأفت( وهو يقول  دكتور عادت نبرة الهدوء إلى 

 ."بروفيسور ر هذا جيداا أنا صديق مَن يوافقني رأيي فقو.. تذكّ "

)رأفت(.. دكتور  توتربإثارة تلذذ وفيسور وكأنما .ادت ابتسامة البر

 ثم عاد ليعتدل في جلسته قائلاا  

كلامر ا!ن عن خطفـه أو حتـى قتلـه لـن على العموم يا دكتور.. "
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فعلاا كما توقعت أنت.. فمنذ الأمـس وقـد  يفيد.. فهو قد سبقنا ببطوةٍ 

أعلن عن بدء البث المباشر على مجموعات فيسبوك مبصصة لعرض 

.. الفـيلا وخارجهـاساعة كاميرا فـي  33ميرات مراقبة له ولزوجته.. كا

غي الحماية بقدر ما حوله إذا خرج.. هو لا يب خاصةا  مع اتباذه حراسةا 

 ."فيما يبدو إلى توثيق تحركاته وأي شيءٍ يمكن الوقو  لهما يهدف

)رأفت( بدوره بعدما شعر أخيراا باقتنا  البروفيسور.. دكتور اعتدل 

 ي برود  فقال ف

 بـدء حملـةٍ وفي رأير   هـل يفعـل ذلـر أحـدٌ إلا وقـد نـوى علـى "

 ؟ "مبالفيه ؟ هل اقتنعت ببطورة الأمر ا!ن زحراج ةٍ مبيف ةٍ إعلامي

 أجاب البروفيسور ولم تفارق ابتسامته الأخيرة وجهه  

لو لم أكن أعرف ببطـورة الأمـر مـا كنـت جلسـت ونعم دكتور.. "

 ."معر ا!ن لنشاهد هذا البث

 أفت( جبينه متسائلاا  )ردكتور قطب 

 ؟ "إذا كنتم استشعرتم البطر بالفعل.. فماذا ستفعلون ا!ن"

مع سما  صوت المذيعـة تعلـن عـودة القاحـي وهنا توقا الاثنان 

ــامةا  للمنصــة ــى الأوراق.. فابتســم البروفيســور ابتس ــد الاطــلا  عل بع

 صفراء قائلاا  

 ."نتوقا حتى ننتهي منهما ستسمعه ا!ن هو البداية.. ولن "

* * * 
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 برنامجكم
 .. .. 1.. 3.. 2.. 3بدأ العـد التنـا.لي للظهـور علـى الهـواء مباشـرةا

 لبلا.إلى اقالها المبرج الشاب وهو يتراجع .. "ابدأ"

أصـوات الصـفير  اختلطت -ديو وومع إحاءة الاست -وعلى الفور 

نصا من ال مع أصوات التشجيعمن نصا الحاحرين.. والاستهجان 

يـراه متـابعو البرنـامع مـع المـذيع )حـاتم  كثيـراا مـا مشـهدٍ .. فـي ا!خر

.. ليكسب به مظهر المثقابورقٍ في يده  يمسر دوماً.. والذي علي(

 ستهل كلامه في حماسٍ قائلاا  ثم ا

ــلاا " ــةٍ  أه ــي حلق ــاهدين ف ــي المش ــم أعزائ ــدةٍ  بك ــامع  جدي ــن برن م

كــم  للتعليــق علــىالليلــة حلقــة خاصــة )برنــامجكم(..  ظهــر  القضــاءح 

ــل القضــية التــي شــغلت الــرأي العــام مــسخراا.. قضــية اليــوم فــي  )القت

تلـر القضـية  ..دكتور )ياسر( و.وجته الدكتورة )نيفـين(لبالتراحي( ل

؟! فعـلاا أم حقيقـة  ؟ التي لا يعرف السامع  بها إن كانـت هـزلاا وتمثـيلاا 

 ..في النهاية وصارت واقعاً نعيشه لكنها شغلتنا جميعاً

بتهمــة ازخــلال  بــالحبسعليهمــا القاحــي كــم ح قــدف كمــا نعلــم  

.. مــع حــرورة عرحــهما علــى وإثــارة البلبلــة والفوحــى بالنظــام العــام

كم  مبتصٍ   على مدى استقرارهما النفسي.للح 

مجتمع )الحقوق ب فقد جئتكم اليوموأنا معكم ا!ن لأستمع فقو.. 

 ى فــريقين.. فريــقوالحريــات( الــذي انقســم بحكــم القاحــي اليــوم إلــ
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 .. وتذكروا  المسيدين لهفريق .. والقاحيالمعارحين لحكم 

لحقـوق والحريـات( أن هذا الانقسام هو في نفس جماعة تشريع )ا

بينهم وبين المحافظين أو أتبا  الترا  مثلاا.. في بلادنا.. ليس انقساماً 

 علـى الحـد  واللغـو كبيـرةا  بل بينهم أنفسهم.. وهو ما يضـفي أهميـةا 

السائد ا!ن في تلر الأوسـا... خاصـةا بعـد إنجـا.اتهم فـي السـنوات 

التــي اســتطاعوا وتشــريعاتهم المثيــرة للجــدل الأخيــرة.. وقــوانينهم 

 ."التراثيينبعد صراعات مريرة مع إقرارها 

 وهنا أشار المذيع بحركةٍ مسرحيةٍ إلى أحد الجانبين قائلاا  

ي عـارف( الكاتـب ك.دعوت هنا من حمن المعارحين الأستاذ )"

  ."كي(.. معر خمس دقائق.والحقوقي الشهير.. تفضل أستاذ )

ــى الأســتاذ  ــت الكــاميرا إل ــعره الأجعــد ونظارتــه  (كــي).انتقل بش

الدقيقة.. والذي حاول رسم علامات الاستهجان علـى وجهـه قبـل أن 

 وكأنه .فر .فرةا قبل أن يقول حانقاً  بدا يتحد .. حتى 

(.. وأنــا الــذي أشــكرك علــى إتاحــة هــذه أهــلاا بــر أســتاذ )حــاتم"

الحقيقـة أن الفرصة لنـا اليـوم للحـديث فـي هـذا الموحـو  الشـائر.. 

دكتور )ياسر( و.وجته أخـذ أكبـر مـن حقـه بكثيـر.. ولـو كـان موحو  

كمــا أرادا وكمــا أعلنــا   مــا كنــا نــرى كــل تلــر البلبلــة النــاس همــا ترك

   .. وهنا تعالت الأصوات من الجانب ا!خر"اليوم

 لنا حريـةا  نيعني نترك الرجل يقتل .وجته وتقولو"..  "هذا جنون"

نا به دَ وعَ ذي هل هذا هو سقا الحقوق والحريات ال" ..؟! "شبصية
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 ...."هذا غير معقول" ..؟! "الناس

وهنــا تــدخل المــذيع الشــاب مــن جديــد ليهــداً الطــرفين موجهــاً 

كم  كلامه لمسيدي  القاحي  ح 

تعودنا في )برنامجكم(.. الكلمـة كلهـا أرجوكم.. أرجوكم.. كما "

سأتركها لكم.. ستأخذون حقكم في الرد والتعقيب والتعليق.. لـذلر 

أرجو ازلتـزام بنظـام البرنـامع حتـى نصـل إلـى النهايـة.. وحتـى تصـل 

 .. ثم وجه كلامه للأستاذ ).كي(  "لجمهورإلى اجميع ا!راء 

ل كلامـر.. كي( عن هذه المقاطعة.. تفضـل أكمـأعتذر أستاذ )."

 ..."دقائق كما هي عادتنا في )برنامجكم(.. تفضل 1معر 

 بالموقا.. ثم واصل   هز الرجل كتفيه في علامة استبفافٍ 

دكتـور )ياسـر( و.وجتـه كمـا أرادا   كنت أقول أنه لو تـرك النـاس "

لما كنـا رأينـا كـل تلـر البلبلـة اليـوم.. خصوصـاً أن .وجتـه الـدكتورة 

أن يقتلها   لـم تعتـرض ولـم يبـدو عليهـا بحيت )نيفين( نفسها والتي ر

هددة مثلاا.. فلماذا هذا الحَ  ر على حريتها الشبصية ج  أنها مجبورة أو م 

العجيــب أن القاحــي وبعــد أن طــالع قتــل علــى يــد .وجهــا ؟ فــي أن ت  

 حيثيــاتالأوراق التـي لا نعلـم الحقيقـة مــاذا كـان فيهـا   لــم يـذكر فـي 

كم  ! لـم  نفسـي وعرحهما على مبـتصٍ  مالحبسهقانوني  أي سندٍ الح 

ازخلال  ازقرار بتهمة ينفس كلمات المدعي العام وه يقم إلا بتكرار

.. هــل تتبيلــون معــي قيامنــا وإثــارة البلبلــة والفوحــى بالنظــام العــام..

 حريتـه الشبصـية وعرحـه علـى مبـتصٍ  ممارسـةكل مَن يريد  بحبس
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كهيئـة تشـريع للــ رم لنـا والأكـنفسي ؟! أعتقد ساعتها أنه مـن الأفضـل 

ــات( ــوق والحري ــاء    )حق ــل إلغ ــرةك ــا وتشــريعاتنا الأخي ــي  قوانينن الت

 ! "عشرات السنين إلى الوراء وأن نعود.. أنجزناها

ــا  ــى الأســتاذ توق ــه عل ــع كلام ــل وق ــو يتأم ــي( للحظــات وه ).ك

الحاحرين من الجانب ا!خـر المقابـل لـه.. فلـم يجـد مـا يطمئنـه إلـى 

المــذيع الشــاب فقــد احــتفم بوجهــه محايــداا.. قبــولهم لكلامــه.. أمــا 

 الحماس   يصبغها ببع حاول أن  ).كي( في نبرةٍ أستاذ فواصل 

لماذا هذا الموحو  بالذات يثيـر كـل هـذه الضـجة بعـد أن قطعنـا "

شوطاً كبيراا في تأسيس الحقوق والحريات في بلدنا ؟! هل هـذا أكبـر 

اد ؟ هـل هـذا أكبـر مـن الحريـة الدينيـة ؟ حريـة ازلحـمن إقـرار قـانون 

؟ هـل هـذا أكبـر مـن  فيهـا للعـاملاتالـدعارة وإنشـاء نقابـة  حـققانون 

قـانون المثليـين وإقــرار ؟  للمـرأة متـى شـاءتقـانون حريـة ازجهـاض 

.واج المحارم ؟ بنوك الحيوانات المنوية ؟ الزواج المثلي والمتعدد ؟ 

 م والفصـلهل هذا أكبر من قانون عقاب الوالـدين علـى تعنيـا أبنـائه

 بينهم ؟ بالقوة

.. فـي نفـس هـذا المجتمـعكل تلر القوانين وأكبر منها تم إقرارهـا 

علـى الأكثـر..  أيامٍ أو شـهرٍ كثر من لأ تستمر الضجة حول أيٍ منهاولم 

ــتم بأ ــا فيهــا.. وأن ــتم معن ــو  نفســكم كن فلمــاذا ا!ن لا نرحــى بهــذا الن

م ؟ لماذا تعيقون رفع العا قانونناالجديد من )الحريات( ونقره في بنود 

مهمـا كـان ؟  سقا الحقوق الشبصـية نحـو التحـرر التـام مـن أي قيـدٍ 
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يتـذكرون أليس هذا كان هدفنا وهدفكم منذ البدايـة وفـيكم هنـا .مـلاءٌ 

 ومحـددةا  واحـحةا  ا هو سسالي الذي أشر أنه لـديكم إجابـةا هذ؟  ذلر

اليــوم.. لا قوانيننـا مــن الانطــلاق مـن مقراراتنــا اليـوم.. و   بشـر. عنـه

 .. العتيق الماحي والترا العاطفة أو رواسب قوانين 

 ."انتهيت

كان المذيع الشاب منهمكاً في الكتابة بيده في الورق الذي أمامه.. 

 وكأنه يدون ملاحظاته وأبر. النقا. التي أثارها الضيا.

إلا  ! كـل كتابتـه هـي )شـببطات( لا معنـى لهـا توفي الحقيقة كان

ب فيـه سـسال الأسـتاذ ).كـي( بالفعـل.. حيـث بعـد أن سطراا أخيـراا كتـ

يـوحي  أنهى الأخير مداخلته.. قال المذيع وهو ينظر إلى ورقته بشـكلٍ 

 في التناول   والتبصصبالببرة 

ا!ن جـاء دور الجانـب ا!خـر.. يمكننـا أن نسـمي الجانـب الـذي "

دكتــورة نــب )الحريــة(.. وا!ن نســتمع إلــى ( بجا.كــييمثلــه الأســتاذ )

.. تفضـلي سعيد( من جانب المعارحـين لحكـم القاحـي اليـومالنا )دا

 .."دكتورة )دانا(

إلـى الـدكتورة بلباسـها المحتشـم إلـى حـدٍ مـا..  الكاميراتانتقلت 

حيث حركـت رأسـها إلـى الجانـب ليتنـاثر شـعرها قبـل أن ينسـاب فـي 

 على كتفها من جديد وهي تقول   هدوءٍ 

هنا تم(.. البزي من جلوسي قة أنا أشعر بالبزي أستاذ )حاالحقي"

أنا ومَن معـي لنتنـاقف فـي حـق قتـل إنسـان ! الأسـتاذ ).كـي( يتسـاءل 
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لماذا هذه القضية بالـذات أثـارت كـل هـذه الضـجة ؟ بـل ويتحـدانا أن 

ازجابة في كلمتين فقـو   لأننـا )بشـر( ! أن نجيب عليه.. وأنا أقول له 

 ؟! "ناوفي قوانين ناندع هل تفهم ذلر ؟ أم لم يعد للـ )إنسانية( مكانٌ 

وهنا حع الاسـتوديو بصـوت التشـجيع للمـوافقين علـى كلامهـا.. 

 مما دفع المعارحين من الجانـب ا!خـر زحـدا  أصـوات اسـتهجانٍ 

 ر التشجيع على مشاهدي البرنامع !في المقابل حتى يمنعوا أث

 .. قالها المذيع في هدوء..."اكملي دكتورة )لينا(.. تفضلي"

اذ )حاتم(.. نحن )بشـر(.. كيـا نسـمر لمثـل هـذه كما قلت أست"

مارســات الضــالة باســم الحقــوق والحريــات ؟ مــاذا عــن مشــاهدة الم  

الأطفال لهـا ؟ ألـم تعلمـوا بـأن ازنسـان يولـد ومعـه مـا يدفعـه للتقليـد 

 مــوافقتهم علــىبــالفطرة ؟ مــاذا عــن الفقــراء الــذين يمكــنهم أن يبيعــوا 

ساديين الذين يتلذذون بالقتل ؟ ماذا من المجرمين ال )قتلهم( إلى حفنةٍ 

إلى القتل البطيء ؟ إلى  بسكينةٍ  لو تطور الأمر من مجرد القتل اللحظي

هـل تتبيلـون وكل ذلـر بـدعوى موافقـة الضـحية ! القتل بالتعذيب ؟ 

 ؟ نتحد  عنها ها هناالمأساة التي  حجم

هذا يعني أن جرائم )الديب ويب( التي كان يتبفى فيها المجرمون 

ــاًو ــوم فعلهــا علن ــل   يمكــنهم الي  المرحــى بالســادية والتعــذيب والقت

ــيهم هــو إغــراء  وبوجــوهٍ مكشــوفة ! ــا عل ــرأمٍ أو  عــدمٍ م   أبٍ كــل م  ةٍ فقي

أو حتى اعتصـابهما   مَـن  –ما أو تعذيبه ماعلى ثمن قتله ماومساومته

 ! قد لا يتعدى بضعة آلاف وهو الثمن الذي –يعلم 
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ــه مأســاة.. هــل فكــ رتم فــي هــذا أســتاذ ).كــي( ؟ أم لا مأســاة والل

ــرون لهــذه الأفكــار و ــداعياتآثارهــا وتعي ــاء  المســتقبلية أي و.نٍ  هات أثن

 للقوانين الجديدة ؟!  ناوإقرارا نااقتراحا

تقنع  منهم.. إجابةا  معقولةا  هذا ما لدي أستاذ )حاتم(.. وأريد إجابةا 

 ."على هذا الكوكب.. وليس في بلادنا فقو كل إنسانٍ 

هتافـات التشـجيع لكـلام الـدكتورة.. وعنـدها  تعالـتالثانيـة للمرة 

 حع المذيع الشـاب الـورق الـذي فـي يـده علـى المنضـدة فـي حركـةٍ و

 توحي بالاهتمام والتركيز وهو يقول   مسرحيةٍ 

أن الـدكتورة هنـا مـن جانـب المسيـدين قـد  –عـن نفسـي  –أعتقد "

ي(.. عـن نفسـي لكل إنسان أستاذ ).ك بالفعلأصابت نقاطاً هامة جداا 

الحيادي  وحعيشعرت أنها تتكلم بلساني.. وهذه أول مرة أخرج عن 

بين الطرفين.. لكن ائذن لي.. سنبتار شبصاً آخر مـن نفـس جانبـر 

مثلهــا.. وهــي  ســيدةا للحــديث هــذه المــرة مــن بــاب التنويــع.. ولــتكن 

.. الدكتورة )منى كريم(.. الحقوقيدكتورة أيضاً في تبصص التشريع 

كتـورة.. وأرجـو أن تسـتطيعي فـي البمـس دقـائق أن تجيبـي تفضلي د

 على هذه الأسئلة الشائكة من الجانب ا!خر.. والذي يمكننا أن نسميه

 ." جانب )ازنسانية( مثلاا.. تفضلي.... ا!ن

حكم القاحي.. ولتستقر عادت الكاميرات إلى جانب المعارحين ل

فيفــة تناســب دكتــورة )منــى( التــي كانــت ترتــدي ســترة خعلــى صــورة 

تـوحي  استعراحـيةٍ  الصيا.. حيث خلعـت نظارتهـا جانبـاً فـي حركـةٍ 
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 بالتمكن والاستيعاب والقدرة على الرد وهي تقول  

دكتـورة )دانـا( علـى إبرا.هـا لهـذه الحقيقة أشـكرك.. بـل وأشـكر "

ممَـن  ينالأسئلة الشائكة.. والتي هي بالتأكيد ما يدور في أذهان الكثير

.. لـذلر إدارتنـا بغيـر قيـودفـي ع سقا الحريـات لرفيعارحون عملنا 

 أشكرها أن أتاحت لنا التعليق عليها ا!ن.

في البداية أود توحير شيءٍ سي سهل على الجميع فهم كيا تجري 

مبعـث التشـريع أو أصـل معرفـة أمور التشريع عندنا.. ذلر الشيء هو 

أو  مـثلاا  دينـي التشريع.. مثـال   عنـدما تكـون الدولـة محكومـة بحكـمٍ 

ثيوقراطي   فمبعث التشريع هنـا هـو الـدين.. سـاعتها نقـيس الأحكـام 

والقوانين على مدى توافقها مع هـذا الـدين أو ذاك.. وبالمثـل تمامـاً   

ديمــوقراطي مثلمــا اســتقر عليــه  عنــدما تكــون الدولــة محكومــة بحكــمٍ 

العلمــاني والتطبيــق الليبرالــي البحــت  هجانبـفــي حالنـا اليــوم.. خاصــةا 

ئه   فإن القياس سيتمركز هنا حول حرية كل فرد فيما يريد فعله.. لمباد

 هذا هو الأمر ببساطة.. وا!ن  

طالمـا لـم يـسذي   فما توافقون عليـه أو لا  كون هذا الشبص يفعل

أحداا إيذاءا مباشراا   فاعذروني.. هذا تحكم منكم في حريته الشبصية 

حتى تستقر في بلادنـا..  لسنواتٍ من أجلها وحقوقه المدنية التي قاتلنا 

 بها. يسمنالتي  الشبصية هذا سيكون تعدياً على اختياراته

عـاطفي..  عمليـة القتـل باسـتهجانٍ  الغريب هنا أنكم تتحدثون عن 

في حين أنه برحا الضحية نفسها.. والسسال   ألم توافقوا أنتم أنفسكم 
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 ؟يتحــرك حتــى لــو كــان الجنــين حيــاً  (ازجهــاض)علــى قــانون حريــة 

ا!ن كـون  تعارحـونهممـا  أوقعأليست هذه عملية قتل أيضاً ؟ بل هي 

برحا المتسـبب فـي قتلـه  ألم تكتفوالم يتكلم ولم يوافق !  الجنين فيها

 ؟! "فلماذا هذا الكيل بمكيالين ؟! وهي الأم فقو

تتعـالى هتافـات الممثلـين لجانـب )الحريــة(  -ولأول مـرة  -وهنـا 

.. فــي حــين أصــيب الجانــب ا!خــر مشــجعين كــلام الــدكتورة )منــى(

 لمواصلة  لالدكتورة  دفععوه بالبرس التام.. مما ومشج

 في قبـول القتـل هنـا  العبرة  مثال )ازجهاض(كما رأيتم ا!ن في "

 وليسـت فـي صـمت.. المـتكلمالواعي الحر ازنسان  موافقةكانت في 

ر والـرف .. العبـرة كانـت لـلأم التـي تملـالكـلام  العاجز عنالجنين 

التصرف في جسدها البـاص كمـا تشـاء بكـل الحريـات التـي كفلناهـا 

 لها.

لوا ن سقو هذا المثال علـى حالـة دكتـور )ياسـر( و.وجتـه وا!ن تعا

  هو بعكس الجنـين..  دكتورة )نيفين(.. فنجد أن الطرف الذي سي قتل

  طرفٌ  هو
ٌ
القـرار ! امـرأةٌ رحـيت لنفسـها بالقتـل علـى اتبـاذ  قـادرٌ  حي

وأعلنـا عنـه.. وحتـى د الـذي حـدداه مسـبقاً جها في الموعـعلى يد .و

 .. فأين المشكلة هنا ؟.وجها   راضٍ بقرارها وسيفعله من أجلها

غيرهما ؟ هل سـيعتديان علـى آخر هل قالا أنهما سيقتلان شبصاً 

؟ أيــن ازيــذاء المباشــر علــى أي  نفســه شــبصٍ ثالــثٍ لــم يــرض بقتــل

ازدانـة ونوقـا حقهمـا فـي شبصٍ من المجتمع حتى نحكم عليهما ب
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 ممارسة ما اختاراه من حريتهما الشبصية ؟

)لينـا( خطـورة مشـاهدة الأطفـال لـذلر القتـل  ةذكرت  دكتـور أنت  

وإمكانيــة تقليــده.. وأنــا أقــول لــر   هــذه محاولــة منــر فقــو زلهــاب 

ماذا عن مئـات مشـاهد ! وإلا    المشاعر واستجداء عاطفة المستمعين

الأفلام والمسلسلات ومقاطع تمثيـل التيـر تـوك  القتل والتعذيب في

مشهداا تمثيليـاً ويمـر  )القتل بالتراحي(واليوتيوب ؟ لماذا لا تعتبرون 

الأطفـال سـنجبر قال أحـدٌ بأننـا على مَن اختار أن يشاهده ؟ هل  بسلامٍ 

الناس علـى مشـاهدة سـاعة القتـل ؟ مَـن أراد أن يشـاهد فليشـاهد.. أو 

ــدم المشــاه ــن أراد ع ــى ومَ ــيس بمعضــلةٍ عل ــر ل ــلا يشــاهد.. الأم دة ف

مــن فــرا ..  ازطــلاق إلا علــى الــذين يريــدون اصــطنا  فوحــى وبلبلــةٍ 

)الحقـوق  إدارةوعليه.. أتوجه أنا وكـل مَـن معـي هنـا مـن أعضـاء فـي 

ميةلمعنية والروالحريات(   بطلبٍ عاجلٍ إلى كل الجهات ا زطلاق  س 

.. الجمـع بينهمـا مـن جديـد.. وودكتورة )نيفـين(دكتور )ياسر( سرات 

 حسابهما على الفيسبوك واليوتيوب والذين تم إيقافهم.وإعادة 

ــن نصــمت أمــام هــذا الانتهــاك الصــار  لكــل  ــا ل مــع التحــذير بأنن

مكتسباتنا الأخيرة.. فهذه القضية جعلتنا على المحـر أمـام حقيقـة مـا 

 انطلاقاتنا في سقا الحريات بلا نكملسنسعى فيه منذ سنوات.. هل 

 راجعات يمكنها هدم كل مـا بنينـاه ؟هناك استثناءات وتأنه أم حدود ؟ 

ــل  ــتاذ )حــاتم(.. والشــكر لك ــر أس ــدر.. وشــكراا ل ــذا الق ــي به وأكتف

 ."المشاهدين
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من التصفيق والتشجيع من جانبها الـذي  وعلى الفور علت عاصفةٌ 

مثلته.. في حين خيم الصمت التام على الجانب ا!خر الذي بـدا عليـه 

جة.. حتى المـذيع الشـاب شـعر أن سقو في يدأنه أ ه وأقيمت عليه الح 

 الحلقة انتهت أسر  مما توقع..!

وفي هذه اللحظة رفع أحد الجالسين في جانـب )ازنسـانية( يـده.. 

 بدا وكأنه لديه كلمة أخيرة في الموحو .. 

 سـيمتدوكالملهوف أشار إليه المذيع وقـد شـعر بـأن وقـت الحلقـة 

 حاول أن يضفي عليها الاتزان   . فقال في لهجةٍ قليلاا في صالحه.

أخــرى.. تفضــل أســتاذ  تاذ )أكــرم( هنــا كلمــةا يبــدو أنــه لــدى الأســ"

 .")أكرم(.. الوقت لا .ال يتسع للمزيد من ا!راء والتعقيبات

 –حتــى مــن الجالســين بجانبــه  –توجهــت الأنظــار إلــى الرجــل 

إلـى حـدٍ مـا.. وقـد ان بـديناً ينتظرون بشغاٍ جميعاً ما سيدلي بـه.. كـ

 تصبب بع  العرق البسيو على جبينه من رأسه الأصلع.. فقال  

دكتورة )منى( فيه بع  الحـق.. ونحـن لا نعتـرض الحقيقة كلام "

.. ولـن ننسـى الماحـية السـنواتعلى ما أسسنا به إنجا.اتنا معـاً طيلـة 

ه هنـا أجلها.. مـا أود قولـأبداا أو نتنصل من مبادئنا التي ناحلنا معاً من 

ســلّماتٍ دكتــورة )منــى( والجانــب الــذي تمثلــه   انطلقــوا مــن هــو أن   م 

 يعني مثلاا   في حين لم نتحقق منها بعد.. معينة ليبنوا عليها كلامهم.. 

كم ن أين لنا م دكتورة )نيفين( بأن قـرار قتلهـا على صدق ادعاء الح 

 نها ليستمن قناعتها الشبصية التامة ؟ ما دليلنا على أ من .وجها نابعٌ 
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ما أصابهما فـي ابنتهمـا كلنا يعلم مثلاا ؟ واقعة تحت حغوٍ من .وجها 

)جنا(.. منذ حادثها في المدرسـة وحملهـا إلـى انتحارهـا.. العقـل هنـا 

دكتـور )ياسـر( لزوجتـه كونهـا المفتـرض كانـت الأقـرب رجر عتاب ي  

دكتـور )ياسـر( كـون لابنتهما ومراقبـة أحوالهـا.. والسـسال   لمـاذا لا ي

ثـر علـى أفي القانون والتشـريع وذو ذكـاءٍ عـالٍ قـد  بضرمٌ م   وهو رجلٌ 

قناعهـا زمعهـا  حيلـةا مـا.وجته بطريقةٍ أو بأخرى ؟ قد يكون اسـتبدم 

كـل ذلـر أنـا مثلاا بضرورة التكفير عن هذه البطيئة في حق ابنتيهما.. 

ــده بشــدة نظــراا للم   ــعأيي ــا م ــذا أن ــات.. وله كــم  عطي بكــل القاحــي ح 

. مــن أول الفصـل الفــوري بــين الـزوجين وحبســهما.. وإلــى .تفاصـيله

نفسي عليهما.. بل واسمحوا لي تعميم  حرورة الكشا من متبصصٍ 

ماثلة.. أي الكشـا النفسـي والتحـري علـى كـل  ذلر على كل حالةٍ م 

تم الموافقة على تمَن يوافق على قتله من جهة شبصٍ آخر.. بحيث لا 

التغريـر بقاصـرٍ مـثلاا أو اسـتغلال خـدا  فكـري أو الحالات التـي فيهـا 

هذا ما كان لدي أسـتاذ )حـاتم(.. وأردت فقـو تبيانـه لأنـه فـي لفقير.. 

 ."يمثل قراراا وسطاً يرحي الطرفين  نظري الشبصي 

فــي هــذه المــرة لــم يعلــق أحــد مــن المشــجعين الجالســين مــع 

الجانبين.. لم تصدر أي أصوات تشجيعٍ أو استهجان.. الكل نظر إلـى 

ليـرى ردود الفعـل  –جانـب )الحريـة(  –يع وإلى الجانـب ا!خـر المذ

 على هذا الكلام.. 

 دكتورة )منى( يدها قائلةا  وهنا رفعت 
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 .."أود ازجابة على كلام الأستاذ )أكرم( إذا سمحت"

أسـتاذ ).كـي( سـبقه وقبل أن يشير إليها المذيع الشاب بالموافقة.. 

 الذي يجلس قريباً منها قائلاا  

دكتورة )منى(.. فـإني أود الـرد هـذه المـرة ذنتم لي وأذنت لي لو أ"

ا!ن..  عليهم.. لأني سألتهم سـسالاا فـي البدايـة ولـم يجيبـوا عليـه إلـى

أســتاذ )أكــرم( فلــدي تعليــق وتعقيــب علــى كــل ذلــر.. بمــا فيــه كــلام 

 ؟ "الأخير.. فهل تأذنين لي يا دكتورة

 لهجة استعلاء  ي دكتورة )منى( بالموافقة.. فقال ف إليهأشارت 

ــ" ــت س ــور )ياســر( كن ــة دكت ــرف  حري ــدٍ ل ــن ســببٍ واح ألتكم ع

شبصـي لا يـسذي  دكتورة )نيفين( فيما اختاراه لأنفسهما مـن اختيـارٍ و

أحــداا.. واشــترطت علــيكم أن يكــون ردكــم مــن نفــس منطلقاتنــا التــي 

رار )الحقوق والحريات(   لكنكم عجزتم عن من إقعليها معنا تتفقون 

)لينـا( بشـكل عـاطفي.. وقـد دكتورة ي المرة الأولى تحدثت الرد.. فف

ججها دكتورة )منى( في الرد عليها وقلب الطاولة أجادت  كمـا على ح 

نقول.. حتى إذا سكت الجميع معلنين صـحة منطقنـا نحـن وأن الحـق 

وليعـذرني فـي هـذا  –معنا   عاد الأستاذ )أكرم( ليعرض عرحاً باهتـاً 

 حقاً  أتعجب مما يجعلني لتمييع الوحع..  –الوصا 

ــة ألا  ــنحَ مــن أســس الحري ــو  إنســانٍ أي علــى أصــلاا ر ج  أو  فقيــرٍ ول

فـي  مأن يفعل في نفسه وجسده وحياته مـا يشـاء ؟ أنـا معكـمن معدوم 

ه مـن شـيء لـم فـي منعـ ممنع )إجباره( على شيء.. لكنـي لسـت معكـ
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لماذا   حياته.. هذه ليس لنا التدخل فيها وإلا  وأفي جسده يشتكي منه 

من عمليات التبر  بالأعضاء التي يتربحون مـن  ملايين الفقراءلا تمنع 

 ... "إلى الأغنياء والمحتاجين ؟ هاه ؟ أخبرنيبكامل إرادتهم  هابيع

 وتصـفيقٍ  وهنا عاد النشا. من جديد ليدب في الاستوديو بتشـجيعٍ 

 من جانب )الحرية(.. فواصل الأستاذ ).كي(   مفاجيءٍ 

في جسده وحياته من فعل أي شيءٍ  ر منع أي أحدٍ ليس لي ولا ل"

جة النظر إلى لماذا إذن وافقت أنـت والـدكتورة  ! دوافعه الشبصية بح 

لفقيـرات ؟ يستغل حاجة الكثير من ا)لينا( على قانون الدعارة رغم أنه 

أولئــر المتبــرعين بأعضــائهم لكــل  بكشــاٍ نفســيٍ لمــاذا لــم تــأمر 

 ؟ "كما تقول محالة كل منه والعاملات في الدعارة أو دراسة

تواصل التصفيق الحار وصياحات التشجيع من جانبه ومن خلفه.. 

 فواصل في نشوةٍ ظاهرةٍ على ملامحه  

دكتــور )ياســر( ر هــو تشــكيكر فـي نفســية أو عقليــة العجيـب أكثــ"

جـة أفعالهمـا  والدكتورة )نيفين(.. وهي محاولة مكشـوفة زحـعاف ح 

في التشريع  مبتصٌ دكتور )ياسر( يت أن راراتهما.. ونسيت أو تناسوق

شهد له القاصي والداني برجاحـة عقلـه.. بـل وكـان مـن القلـة القلائـل 

المستمنين رسمياً على وحع لائحة )الحقوق والحريـات(.. وخـاض 

عشرات الصراعات إلى أن تم تحقيق وإقرار أغلـب بنودهـا فـي شـكل 

الرجـل أو نفسـيته قوانين.. فمَن هذا الذي يمكنه التشـكير فـي عقليـة 

 اليوم ؟ حتى مع الأخذ في الاعتبار ما حد  لابنته ؟
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مر مع الدكتورة )نيفين(.. دكتورة أسنان محترمة.. تقوم وكذلر الأ

وفي نفس الوقت تمـارس عملهـا فـي عيادتهـا  ..بالتدريس في الجامعة

ببر ا!لاف من الطلبة الـذين درّسـت لهـم تستطيع أن تالباصة.. فهل 

 بتلة عقلياً أو نفسياً ؟بجلة م  ن عالجتهم بأن دكتورتهم الم  وآلاف الذي

 ؟! "ما هذا العبث

صيحات التشجيع مـن جديـد.. والتـي طغـت علـى وهنا تصاعدت 

 صوت المبرج في السماعة الصغيرة في أذن المذيع 

  ..")حاتم(.. )حاتم("

من جديد..  بدت علامات الانتكاسة على وجوه جانب )ازنسانية(

 تاذ ).كي( هجومه الكاسر بلا هواده  أسفواصل 

  لابنتيهمـا )جنـا(.. فهـل وحتى مع الوحع فـي الاعتبـار مـا حـد"

دكتور )ياسـر( مـثلاا يشـد فـي شـعر رأسـه ؟ هـل رأيـتم الـدكتورة رأيتم 

ــي  ــي الشــوار  ؟ الحــزن ف ــدو ف ــت تع ــت ملابســها ونزل ــين( مزق )نيف

خاصـة بكـل  شبصي فهو ناتع عـن حريـة اختيـارٍ  القلب.. أما أي قرارٍ 

 إنسان..

ــة  ــب المســسولين بضــرورة نشــر مقابل ــذي أطال ــا ال ــا   فأن ــن هن وم

.. مـا كمـا حـد  أثنـاء المحاكمـة المبتص النفسي لهمـا علـى الهـواء

لكشـا ؟ الذي يدرينا أنه لن يتم الضـغو عليهمـا أو التلاعـب بنتيجـة ا

 .. هذا هو العدل الذي نعرفه

وإلا انهـارت كـل ثقتنـا   نريد بثاً مباشراا لكشا المبتص عليهمـا 
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ــق  فــي الجهــات المعنيــة للأســا.. ولَ  علــى  ســاعتها لكــل معتــرضٍ  ح 

جميعاً إلى نقطـة الصـفر.. بذلر نعود أن و ..قوانيننا أن يستأنا عليها

.. اليـوم بلادنـا صـار ي ضـرب بهـا المثـل بأنهـا إما الحرية التامـة وإمـا لا

ــي اســتطاعت جمــع كــل تشــريعا ــاً( الت ــدة )عالمي ــوق الوحي ت )الحق

وهـو مـا لـم !  تحـت سـقاٍ واحـدمن كل حدبٍ وصوبٍ والحريات( 

أي بلدٍ أخرى في العالم.. الكـل اليـوم ينظـر إلينـا وقـد أخـذنا  هعيتستط

 ! "العالَم طريق التقدم والحضارة من أعلاه.. فلا تشوهوا صورتنا أمام

 لاستوديو بالهتافات المسيدة له   وهنا التهب ا

 .."الحرية.. الحرية"

 ... "نريد بثاً مباشراا "

 .."العدل .. نريد العدل"

ناء الكلام الأخير للأستاذ ).كي( كان المذيع قد سـمع نـداء وفي أث

 .. ")حاتم(.. )حاتم(.. انه  اللقاء بسرعة"المبرج إليه   

 سمعه.. فقال في الميكروفون المثبت في ياقته   مالكنه شر في

أسمعر جيداا ؟ هل تطلب منـي  ماذا يا )سامي( ؟ ماذا تقول ؟ لم"

 ؟ "إنهاء اللقاء

ــد للأســتاذ  ــم يتلــق رداا.. فاســتغل صــيات جانــب الجمهــور المسي ل

قليلـة إلـى البلـا قــائلاا  جــع خطـواتٍ ا).كـي( ليقـوم مـن مقعـده ويتر

 بصوتٍ أعلى  

 !؟ ")سامي(.. هل تطلب مني إنهاء اللقاء"
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 وحوت  في وعلى الفور جاءه الرد بصوتٍ سمعه 

 ! "لياا!ن.. أوامر ع   مناسبٌ  . نعم.. بسرعة.. هذا وقتٌ نعم."

عاد المذيع الشاب إلى دائرة الجلـوس بـين الضـيوف مجـدداا وهـو 

بعـد كلمـة )أوامـر عليـا(.. ولعلـه  طرافـه فجـأةا أتسري في  يشعر ببرودةا 

 كان يحد  نفساً قائلاا  

 !؟ "أوامر عليا ؟ أوامر عليا كما يحد  في الأفلام"

  لـم زنهـاء اللقـاء فـي وقـتٍ قياسـي وقتاً مناسباً بالفعـل لكنه كان 

ــ ــين يعت ــه المشــاهدون إلا فــي حــال وقعــت مشــادة أو مشــاجرة ب د علي

 ! الضيوف

* * * 
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 جولة في أخبار ما بعد الُمحاكمة
ــو.(  ــتار ني ــت س ــع )لاي ــالمي   موق ــم الع ك ــي الح  ــل ف قضــية )القت

 –لعالميـة مـن جديـد شـعل مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ايبالتراحي( 

 (  ريكاردكتبت )إيما 

ـــت أصـــداء  كـــم لا .ال ـــل الح  ـــي قضـــية )القت ـــزوجين ف بفصـــل ال

بالتراحي( تثير مواقع التواصل الاجتمـاعي بنقاشـاتها الحـادة.. والتـي 

اشترك فيها مئات ا!لاف من المتابعين العاديين في جميع المنصات.. 

ليـوم مثـل البروفيسـور ا العالميينوكذلر اشترك فيها بع  المفكرين 

)جون ليما آندي(  والبروفيسور )تامي ريكسون( والبروفيسـور )جـاك 

 نيل(.

* * * 

ــع جريــدة )نيشــان وان( الأمريكــي    كــم موق علــى الــزوجين الح 

ا مـن حـدة الانتقـادات التـي بازدانة في قضية )القتل بالتراحي( ي بف  

ة اليوتيـوب بعـد غلقهمـا لقنـا يوتيـوب وفيسـبوكشـركتي إلى توجهت 

 ومجموعات البث المباشر للزوجين الأسبو  الماحي.

* * * 

ـــامع  ـــة برن ـــد حلق ـــر بع ـــدل كبي ـــار(   ج ـــدة )أصـــوات وأخب جري

بـــالأمس.. وصـــعود كبيـــر لترينـــدات قضـــية )القتـــل )برنـــامجكم( 

ــى ل ــب الأعل ــن اســتجابة المكت ــاء ع ــب ابالتراحــي(.. وأنب لبــث مطل
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 كتبت )نيفين عوض(   –المباشر للقاء المبتص النفسي بالزوجين 

خيالية  إلى أرقامٍ وصلت تريندات قضية )القتل بالتراحي( بالأمس 

كــم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعــد  الأخيــر بالفصــل بــين الح 

تتزايـد الزوجين.. ومنذ إثارة المدعي العام للقضية الشهر الماحي.. و

فراج عـن نباء عن المسيرات الاحتجاجية مساء اليـوم للمطالبـة بـازالأ

الــزوجين.. والجمــع بينهمــا.. وإذاعــة البــث المباشــر للقــاء المبــتص 

 النفسي المرتقب بهما بعد أيام..

* * * 

وفتــاة لتمثــيلهم  صــحيفة )الــوادي الصــاعد(   القــب  علــى شــابٍ 

 مباشر. عملية قتل وهمية على غرار طريقة )القتل بالتراحي( عبر بثٍ 

* * * 

كم موقع جريدة )اقتناص(    قضية )القتل بالتراحي(  فيبالقتل الح 

 كتبت )ريى طاهر(   –! الشهيرة 

كــم  مــع القاحــي بإدانــة وحــبس الــزوجين صــاحبا قضــية )القتــل ح 

تم قتل محاولتهما زثـارة البلبلـة الفصل بينهما   ببالتراحي( الشهيرة و

 والفوحى.. وتم وأد محاولة إخلالهما بالنظام العام.

* * * 
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 النعيم الصافي
 ؟! "لعملإلى اهنا ؟ ظننتر ذهبت  تاسر(.. )ياسر(.. أن)ي"

بعــد أن اســتيقظت علــى صــوت  دكتــورة )نيفــين( فــي دهشــةٍ قالتهــا 

 ححكاته الساعة العاشرة صباحاً..

هـب إلـى العمـل.. انظـري أذهذه )العكروتة( الصغيرة لم تتركني "

  ؟ "ماذا تقول

بهاتفـه و فيـديوهـو يصـورها دكتـور )ياسـر( إلـى ابنتـه )جنـا( توجه 

 .. فقالت الصغيرة بلغتها الطفولية  ليطلب منها تكرار ما قالته له

 ."بابا مف يروت ويسيب )جنا(.. بابا )جنا( ا.عل.. اخرج باي"

فســها مــن الابتســام.. فــي حــين قــال دكتــورة )نيفــين( نلــم تتمالــر 

  جانباً  الهاتاوهو يضع دكتور )ياسر( حاحكاً 

ي حين قالتهـا لـي وقـد قاربـت علـى أنت تسمعينها ا!ن هكذا.. ف"

 ."البكاء الحقيقي.. لقد اعتصرت قلبي بنظراتها الحزينة

بقايـا طعـامٍ مـن بحثـاً عـن  الشـقةعينيها في دكتورة )نيفين( أدارت 

 .. ثم توجهت في كسلٍ إلى المطبخ قائلةا  لعفطار الأمس تصلر

على هذا سوف يتم إقالتـر قريبـاً مـن منصـبر.. ولـتجلس معهـا "

وقاتاً أطول ! أنت تمزت بالتأكيد يا )ياسر(.. هذه ليست المرة الأولى أ

التي تتبلا فيها عن العمل بسبب )جنا(.. صدقني قـد لا يتحملونـر 

 ."كثيراا في مقر ازدارة الجديدة 
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وهي تضحر  ..دكتور )ياسر( ابنته عالياً ليدور بها في مكانهحمل 

ن الجـانبين.. ثـم أجـاب وتمسر بيـديها الصـغيرتين شـعره مـ براءةٍ في 

وهو يعلم أن .وجته حاولت إخفاء لهجتها الجادة في طيات  باقتضابٍ 

 الكلام  

أعلــم حبيبتــي.. أعلــم كــل ذلـــر.. لكــن مــاذا أفعــل فــي هـــذه "

.. أشعر معها بلحظاتٍ من النعيم تماماً لقد أسرت قلبي ؟ )العكروتة(

 ."الصافي

دوران.. وحـع ابنتـه من الـ توا.نهدكتور )ياسر( قبل أن يفقد توقا 

جلــس علــى أحــد وفــتر الهــاتا ليصــورها مــن جديــد..  علــى الأرض

طبـق الفاكهـة الصـناعية مقاعد منضدة الطعام.. وابتسم وهو يقـدّم لهـا 

  يرة.. ثم قال وهو يصورها بأسنانها الصغ هاقضمتو العب بهالتي ت

.. تعــرفين يــا )نيفــين(.. أحيانــاً أريــد أن يتوقــا الــزمن وأنــا معهــا"

دقيني هذه ليست مبالغة.. أشعر وكـأني بلغـت السـعادة التامـة التـي ص

بـلا  معـيوتضـحر  تجري وتلعب بريئةٌ  يبحث عنها أي إنسان.. طفلةٌ 

 .."أو صراعات أو همومٍ  أو مشاكلٍ  أية تعقيداتٍ 

 بالفعـل.. لكنهـاالمطبخ باب إلى  قد وصلتدكتورة )نيفين( كانت 

 في غيرةٍ واححةٍ   توقفت فجأة مع كلماته الأخيرة لتقول

 ! "عجيبٌ أمرك يا )ياسر(.. وتقول هذا الكلام لي.. في وجهي"

 فقال مبتسماً   لديها لما أثاره من غيرةٍ  تنبه .وجها

 ؟ "أليس هذا أفضل من أن أقوله من خلا ظهرك"
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 بمزاحه بل استمرت قائلة في اقتضاب   تتأثرلم 

يحبها أكثـر مـن لقد سمعت كثيراا عن حـب الأب لابنتـه.. وأنـه سـ"

.وجته.. كنت أظنها مبالغات متوارثة في المجتمع.. إلـى أن شـاهدتها 

شرأخيراا.. أنت لم تقل لي حتى   ! "هذا الكلام من قبل ع 

 قالتها وهي تعبث في بع  الزهور البلاستيكية على طاولـة ديكـورٍ 

توجــه إليهــا  بجانــب الجــدار فـي طريــق المطــبخ.. وفـي هــدوءٍ  مرتفعـةٍ 

وهـو يحتضـنها مـن .. فقـال ولاا إصـلات الموقـا بكياسـةٍ .وجها محـا

 البلا  

دوماً أنتن هكذا.. الغيرة تقتلكن حتى مـن الفتيـات الصـغيرة ! يـا "

.. ومَن التي تشبهها  حبيبتي ومَن الذي أهداني بهذه الهدية ؟ أليس أنت 

 ."الأصل هنا صدقيني )جنا( ؟ أليس أنت  .. أنت  

وجتــه التــي تغلبــت عليهــا روت فشــلت محاولتــه فــي تغييــر حــال .

 الحزن الحقيقي قائلةا  

كلامر جميل يا )ياسر(.. لكنه ليس حقيقي وأنا أعرف.. أنت لا "

لـم أعـد أراه  ترى نفسر وأنت معها.. ححكتر تملأ وجهـر بصـدقٍ 

من الزواج.. يا ليتني كنت أخرت ولادتها عاماً أو  ىالأول شهورنامنذ 

نهــا غيّــرت تعاملــر معــي وتقــديرك عــامين.. الحســنة الوحيــدة فيهــا أ

 أو تضرب
ّ
 ."لظروفي إلى الأحسن.. لم تعد تصر  في

مـن ديكـورات الصـالة  صـغيرةٍ  رمى الدكتور )ياسر( إلى ابنته بدميةٍ 

.. هل يواصل .وجمن التي يمر بها كل  لتلعب بها.. كانت لحظة حيرةٍ 
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 أم ي صانعها بالعاطفة ؟! ؟ كلامه بالعقل مع .وجته

ر )نيفـين(.. وأنـا أعتـرف أن حبـي لــ )جنـا( وقربـي كلامر صحي"

كثيــر مــن ســلوكياتي معــر.. حيــث المنهــا جعلانــي أعيــد التفكيــر فــي 

تبيلت نفسي مكان والـدك.. فشـعرت بالضـيق مـا إذا عـرف مـا أفعلـه 

معــر  أحيانــاً.. بالتأكيــد كــان يحبــر ويــدللر مثلمــا أفعــل مــع )جنــا( 

 ا!ن..

ــر أفكــاراا خاط ــا نمل ــد كلن ــى بالتأكي ــر إل ــاً أن نتغي ــيس عيب ــة.. ول ئ

إلـى الأحسن.. وأنا أعترف بأني لم أكن أعرف كثيراا عن نفسـية الأنثـى 

جاءت )جنـا(.. صـرت أكثـر تفهمـاً لعقـل وعاطفـة المـرأة.. وأنهـا  أن

 ! يمكن أن يراه الرجل عاطفيٍ  في الكون.. أكثر كائنٍ  أجمل شيءٍ 

 ."اعذريني مرةا أخرى )نيفين(.. حقيقي

تــور )ياســر( صــادقاً.. وقــد شــعرت .وجتــه بهــذا الصــدق دكقالهــا 

ت بالعودة إليه واحتضـانه.. حتـى ذي لامس قلبها فأقنعها.. ولقد هم  ال

 قدميه أولاا..! لتحتضنالطريق عليها قطعت )جنا( 

دكتورة )نيفين( في نفسها.. قبل أن .. قالتها "لا فائدة يا )عكروتة("

 ةا في حنان  توجه كلامها المسمو  إلى .وجها قائل

 ."لا علير )ياسر(.. أنا أصدقر.. وعذرك مقبول"

 في يوم إجا.تها من الجامعة. زعداد الفطورإلى المطبخ  دخلتثم 

* * * 

 



 
38 

 المطرقة والسندان
)رأفــت( للمــرة الثانيــة فــي دكتــور فــي مكتــب البروفيســور تواجــد 

وقـت وحـع المسـودة  يومين متتاليين.. وهو ما لم يحد  منذ سنواتٍ 

 لنهائية زقرار قوانين )الحقوق والحريات( !ا

كل مـن هذه المرة لم يكونا بمفردهما.. بل انضم للدكتور )رأفت( 

وهم من صفوة العاملين بازدارة .. الدكاترة )هالة( و )كريم( و )ما.ن(

جلسوا جميعاً حول طاولة الاجتمـا  .. مثلما كان )ياسر( منذ سنوات

 البروفيسور الواسع.ازيطالية في أحد جوانب مكتب 

كان وجه البروفيسور متجهماً على غير عادته.. مما دفعهـم لرسـم 

ملامر الجدية على وجـوههم تضـامناً مـع الموقـا الـذي استشـعروا 

 جميعاً خطورته مسخراا.

ــا " ــد موقفن ــي تحدي ــب من ــى طل ــب الأعل ــدمات.. المكت ــدون مق ب

. نعم.. أعلم اليوم.. بل ا!ن.. ولذلر جمعتكم.. الأمر خطير........

فـي  كـان لـدينا سـوء تقـديرٍ    )رأفـت(.. لكـن للأسـايا أنر حذرتني 

تصور تسار  الأحدا .. ا!ن لا نعاني فقـو مـن اهتـزا. صـورتنا أمـام 

الشار  وازعلام بانقسامنا الداخلي مع أو حـد )ياسـر( و.وجتـه.. بـل 

 ."المعاناة الأكبر أن الموحو  يتطور سياسياً وعلى مستوى الجمهور

البروفيسـور  إلا أن.. رفـع يـده بالفعـلف بـالتعليق دكتور )كريم(همّ 

 كلامه متعمداا ومقاطعاً له في غير اكترا  واصل 



 
39  

تعلمون أن المكتب الأعلى والسياسة العامة في البلد لا تلقي  مأنت"

دكتورة )نيفين( أو تم تقطيعها ولا ذاك.. لا يهمها إن احترقت بالاا لهذا 

هـم أو نجاحنـا.. بـل لا يهمأنفسـنا يهمها سقوطنا نحـن إلى أجزاء.. لا 

لنحو.هـا فـي النهايـة.. كـل  سـنواتٍ طويلـةحتى القوانين التـي ناحـلنا 

أمام خطورة البلبلة وإثـارة الـرأي العـام ومـا يـنجم  ذلر يصير بلا و.نٍ 

 ..هنا وهناك للتظاهر ودعواتٍ  سياسيةٍ  عنها من مناوشاتٍ 

لتقليب الناس على البلد.. فمـا  البع  يستغل مواقا أقل من هذه

بالنا بموقاٍ كهذا يرى فيه الملايين إهانةا لكرامة ازنسان بقتلـه ؟ تلـر 

الملايــين التــي أجبرتنــا علــى إذاعــة محاكمــة الــدكتورين علــى الهــواء 

ــب ــي تطال .. وهــي أيضــاً الت ــوم مباشــرةا ــوانين  الي ــي ق ــادة النظــر ف بإع

س لهــذا المتبلــا )الحقــوق والحريــات(.. خاصــةا بعــد حلقــة أمــ

تصاعد بسرعة الصارو  إعلامياً وعلـى  وما أثارته من جدلٍ  ..)حاتم(

 ."الحديث في القضية إعلامياً نامنع لقد.. وسائل التواصل

م يفكـرون فـي هـذه الورطـة.. فأخـذ وهـ سكت الجميـع للحظـاتٍ 

دفتــراا صــغيراا عليــه شــعار ازدارة مــن أمامــه.. وفتحــه  (رأفــت)دكتــور 

 الكلام.. فتوجه إليه البروفيسور سائلاا في توتر   ليبو فيه بع 

 ؟ "دكتور )رأفت(.. ماذا تكتب"

كــان يرغــب فــي الــرد عليــه دون أن يرفــع رأســه عــن الورقــة.. لكنــه 

 خاف من ازحراج.. فنظر إلى البروفيسور قائلاا  

 ."من القرارين علينا أحاول كتابة مميزات وأحرار كل قرارٍ "
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 قائلاا   لته باهتمامٍ فواصل البروفيسور أسئ

 ؟ "ممتا.ة.. وإلى ماذا توصلت فكرةٌ " 

معـي حتـى نسـجل كـل  التقييما!ن.. وأريد منكم  أنظر فيههذا ما "

 ."في مكانها ثم نوا.ن بين الأمور في النهاية نقطةٍ 

دكتور هذا الحل العملي السريع.. فأخذ أبدى الجميع موافقته على 

   )رأفت( المبادرة بالكلام قائلاا 

ا!ن إذا سايرنا )ياسـر( و)نيفـين( فيمـا يـودان فعلـه   فهنـاك نقـا. "

إدارة فيما تم إقراره من قوانين لـ كإيجابية.. مثل إبرا. قوتنا كمسسسة و

عملنـــا كـــان نهائيـــاً غيـــر قابـــلٍ  ولأثبتنـــا أن)الحقـــوق والحريـــات(.. 

 ناآمنـت برسـالتالشـرائر التـي  ولأرحـينا أيضـاًالتنـا.ل.. للاستثناء أو 

خلال كل معارك السنوات الماحية سواء من داخل البلد أو خارجها.. 

مواقفنــا.. ســواء الــدعم  شــتىأنــوا  الــدعم فــي  والــذين دعمونــا بكــل

أو الدعم ازعلامي.. ناهيكم عـن التثبيـت  ..المادي التمويلي الضبم

 .بدأت ثقتهم بفلسفة الحريات تهتزالمعنوي لملايين الشباب الذين 

السلبية في مسايرتنا لما يريـد فعلـه )ياسـر( و)نيفـين(..  وأما النقا.

منـذ  قوانيننا حد أكثرفهي ازثارة القصوى للرأي العام المحتقن أصلاا 

حتـى أعـاد )ياسـر(  فلا شر أنه ما إن هدأت تلر الذوبعات.. سنوات

 .إشعال الموقا من جديد انتقاماً لابنته

سـيكون أكبـر بكثيـر فإن رد الفعل المجتمعي هـذه المـرة  ..وبذلر

 .. ولهـذاللأسا.. وهذا ما يبيا المكتب الأعلى بالتأكيد بروفيسـور
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تلـر القـوى الثـائرة  خـدا تواصلوا معر.. يبـافون أن لا نـتمكن مـن 

لمـا يمكـن احتوائـه  حـداا معلومـاً.. إذ هناك إعلامياً كما فعلنا من قبل

لأعـداد مـن الـرأي العـام الثـائر علـى وسـائل التواصـل.. وإذا تبطـت ا

   .  "فإن الأمر يوشر على الانهيار هذا الحد  الغفيرة 

دكتـور )رأفـت( قلــيلاا وكأنـه يراجـع مــا قالـه حتـى لا ينســى سـكت 

شيئاً.. ويفكر فيما يمكن إحافته.. فقام البروفيسور بالتعقيـب للتأكيـد 

 على كلامه قائلاا في قلقٍ واحر  

طلبون مشورتنا.. وكنا حاكمة يالمشكلة أنهم توجهوا إلينا قبل الم  "

مجـرد حـبس ب هسـاعتها.. أتوقـع أنـ ساعتها.. أو للدقة والأمانة   كنـت  

الــرأي العــام.. لكــن  أ)ياســر( و.وجتــه وفصــلهما عــن بعضــهما ســيهد

برنـامع هـذا ثم ما حد  فـي التواصل الاجتماعي المتزايدة  مناوشات

ت كـاد بعـد أن  وحـعت البنـزين علـى النـار بـالأمس الأهوج )حـاتم( 

 و.. لقد أثار نقاشهم جميع الأطراف المعنية إلى حد الجنون !بتب

ــات(  ــوق والحري ــة )الحق ــي منظوم ــر. التشــكير ف ــةٍ   أب فمــن جه

ــ ــة وفــق التعــديلات ـبأكملهــا.. إذ   لــم ي  ــة قانوني قدم القاحــي أي حيثي

لا تبفـى سـطحيته  عامٌ  .. فقو كلامٌ تدعم حكمهلوازقرارات الأخيرة 

 ما جعل الناس يتساءلون حوله اليوم   على أي مثقا.. وهو

إذا كانت قوانينكم لا تسري في القضـاء.. فلمـاذا أجبرتمونـا عليهـا 

 "أصلاا.. لماذ.....لها وفرحتموها فرحاً على المجتمع الراف  

 بنفسها   البروفيسور قائلة في اعتدادٍ  دكتورة )هالة(قاطعت وهنا 
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افـ  لهـا.. لـولا لو سـمحت بروفيسـور.. لا تقـل أن المجتمـع ر"

أقررناها.. حتى لو  كنا للمجتمع ما (الأفضل)إيماننا بأن هذه القيم هي 

بدى لهم أنها )ا!ن( في غير صالحهم أو تسذيهم.. سيكتشفون فائدتها 

 ." على المدى البعيد بعد أن....)غداا( 

 وهنا خرج البروفيسور عن شعوره ليصر  فيها  

 ؟! "ل هذا الكلام ا!نهذا وقت مثهل )هالة( ؟  ياا!ن "

انكمشــت فــي نفســها وقــد فوجئــت بــردة فعلــه العنيفــة.. فالتزمــت 

 الصمت.. 

ليهدأ قليلاا.. ثم قـال محـاولاا إحـفاء عميقاً أخذ البروفيسور نفساً 

 على نبرات صوته المضطربة   الاتزان

 ؟ "ماذا لدير أيضاً يا )رأفت(.. هل لدير شيئاً تضيفه"

الصفحة أمامه وهو يفكر.. ثـم تـذكر شـيئاً دكتور )رأفت( إلى نظر 

 فجأةا فقال  

هنــاك ســلبية أخــرى فــي مســايرة مــا يريــده )ياســر( و )نيفــين( "

.. أكثر وأكثـر للأسا.. وهي أننا سنجذب بذلر أنظار العالم كله إلينا

حتى من نفـس معسـكرنا الحقـوقي.. فـنحن أول مَـن يواجـه مثـل هـذه 

رفــع شــعار )الحقــوق والحريــات( أعرفــه يفــي أي بلــدٍ  الحالــة رســمياً

 ."مثلنا

 ! ")ياسر( هذا داهية.. لقد أدى لعبته بشكلٍ صحير.. اللعنة"

طاولة الاجتمـا .. سطر على  دكتور )ما.ن( وهو يمسر بيدهقالها 
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 .عبارته حيث امتزج ازعجاب بالغيم في كل حرفٍ من حروف

في منه لا أنكر ذكاء )ياسر( بالطبع.. وهذا ما حاولت أن أحذركم "

مـن فـي أقـرب فرصـةٍ .. ولا .لـت عنـد رأيـي   يجـب الـتبلص البداية

   يمر علينا ا!ن.. بل كل ساعة )ياسر(  أو )نيفين( أو كليهما.. كل يومٍ 

سنزداد غوصاً في المستنقع الـذي وحـعه أمامنـا.. وسيصـير البـروج 

 ."بعد ذلر من أصعب الصعوبات

ر منـتقلاا إلـى صـفحةٍ دكتور )رأفت( وهو يقلب صـفحة الـدفتقالها 

 أخرى فارغة.. فقال البروفيسور في حيق  

بارجيـة فـي الطـراف الأعرحون أيضـاً لتـدخل يعني ا!ن نحن م  "

خصوصاً بعد القضايا التي رفعها حقوقيـون ومفكـرون فـي المعادلة.. 

نفس صفنا على شركات فيسبوك ويوتيوب ! هذا أعطى .خماً عالمياً 

قام بتسليو بقعة الضـوء والترقـب علينـا.. وأكبر من ذي قبل للقضية.. 

ــا الضــغو ا!ن داخليــاً وخارجيــاً ــين قــد .. أشــعر أنن ــا بالكامــل ب وقعن

 ؟! "المطرقة والسندان.. ما المبرج ؟ كيا البروج

 بمقعده إلى البلا قليلاا قائلاا   دكتور )كريم(تراجع 

!ن دعونا لا نضيع وقتنا.. ولنكمل ما بـدأه )رأفـت(.. فقـد رأينـا ا"

إيجابيــات وســلبيات مســايرتنا لمــا يريــده )ياســر( و.وجتــه.. مــاذا عــن 

 ؟ "إيجابيات وسلبيات رفضنا له

   (ما.نعليه دكتور )دكتور )رأفت( رد وقبل أن يتحد  

( للنقا. السابقة.. ما علينا إلا تبيل رأفتبعد سرد ) الأمر واحر"
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.. زايـد حـدناتهدئة الرأي العام المت يه  إيجابيات الرف  ف.. عكسها

وبالتالي تهدئة الضغو علينـا مـن جانـب المكتـب الأعلـى.. بازحـافة 

ــا بمظهــر ) ــا إنســانيإلــى ظهورن ــى حــدٍ م ــا   ( إل رداا علــى كــل اتهاماتن

 بالمادية في التعامل والتفكير مع البشر.

فستنصب كلها علينا.. سنبسر مصـداقيتنا أمـام كـل   أما السلبيات 

في الداخل والبارج.. بل   وربمـا نبـدأ  عطونا أصواتهم ودعمهمأمَن 

فقـو ! لأنـه  في خسارة بع  القوانين التي أقررناها رسمياً منذ شـهورٍ 

( فـي حالـةٍ مثـل حالـة الحقوق والحريـاتإذا كان هناك استثناء لقيمة )

  فلمــاذا مــثلاا لا يبــدأ الطعــن فــي قــوانين الطفــل ؟  )نيفــين(( و ياســر)

 ؟ "؟ حق ازجهاض ؟ القتل الرحيم ليةوالمثتقنين الدعارة الطعن في 

ولم يكـن فـي حاجـة إلـى اسـتمرار تعديـد مـا  (ما.ن) دكتورسكت 

 يمكنهم فقده في الأيام المشتعلة القادمة..

 همتكاد تعتصر كل منهـا الأصـابع مـع تبـيل كانت أيديهم مضمومةا 

 هذه البسارة التي تنذر بانهيار كل شيء !ل

ــا .فــر البروفيســور .فــرةا وكأ ــيهم وهن ــه إل نهــا حملــت حــرارة جوف

 جميعاً قائلاا في لهجةٍ أقرب للاستسلام  

أنا ا!ن أريد حلولاا.. المكتب الأعلى ينتظـر ردي بعـد سـاعتين.. "

 ! "ماذا أقول لهم ؟ لم أعد قادراا على التفكير.. ولذلر جمعتكم

  خوفاً من رد فعلٍ جديدٍ  ترددٍ  )هالة( في دكتورة تدخلتوهنا 

ستبدام القوة والتهديد مع )ياسـر( و.وجتـه ؟ يعنـي أنـا ماذا عن ا"
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أســـمع كثيـــراا عـــن طـــرق التعذيــــ.... أقصـــد... طـــرق الضـــغو علـــى 

ونحـو ذلـر.. لمــاذا لا  مـثلاا  معينــةٍ  لاسـتبراج اعترافـاتٍ  المحبوسـين

)نيفـين( عـن هـذه الزوبعـة التـي ونستبدم هذه الطرق في إثناء )ياسر( 

 ؟! "ابتدعوها وقلبت لنا الأمور

كان سـسالاا وجيهـاً.. التفتـت فيـه الأنظـار إلـى البروفيسـور تحمـل 

 نفس التسايل.. فرد في لهجةٍ شبه يائسةٍ  

رغــم أنــه يتعــارض )ظاهريــاً( مــع فــي ذلــر أيضــاً..  لقــد فكــرت  "

ــاً لصــاحبه !  ــاً نافع ــون علاج ــار يك  بالن
ّ
ــي ــ  الك ــن بع ــا.. لك مبادئن

لمعتـوه )حـاتم(.. إذ لـم المشكلة هنا هي فيما أثاره برنامع أمس لهذا ا

هاشــتاجات علــى الترينــدات والتمــ  ســاعات حتــى صــعدت أقــوى 

بضرورة بث مقابلة المبتص النفسـي أكثرها تنادي   لوسائل التواصل 

 .")ياسر( و.وجتهلـ 

  نظرةٍ ذات مغزى ر للحظة ثم عاد قائلاا في سكت البروفيسو

؟ أم لـم هل تعلمون كم بلغت قوة هذه الترينـدات والهاشـتاجات "

  ؟! "يكن لديكم وقتٌ لمتابعة كل ذلر

 دكتور )رأفت( في حيقٍ بدوره من هذا التلمير الأخير  رد 

ات البـرامع نحن من أول هذه الأ.مـة ونتـابع عشـر ..يا بروفيسور"

حتــى الترينـدات التـي تتحــد  عنهـا لاحظناهــا والقنـوات والأخبـار.. 

 ! "والمقارنة بالأمس فعلاا.. لكن ليس من وظيفتنا ازحصاء

حرب البروفيسور بيديه على طاولة الاجتماعات فجـأةا فـي حركـةٍ 
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 أصابتهم جميعاً بالاحطراب وهو يقول  

أتتذكرون تريندات وهاشتاجات الاعتراحات على إقرار القوانين "

مليـون ! أمـا  1 الفتـرات؟ لقـد بلغـت فـي بعـ   السنوات الماحيةفي 

 13ت والهاشتاجات  حاجز الـ الأمس فقو.. فقد تبطت كل الترينداب

! أمـا التـي يطالـب منهـا ببـث  اًمليونـ 11.. وبعضها وصل إلـى اًمليون

لقاء المبتص النفسي بـ )ياسر( و.وجته   فقد وصلت قبل أن أقابلكم 

   والسسالمليون في حسابات بلدنا فقو !  32مليون !  32ا!ن إلى 

ب ؟ فكم يتبقـى مليون شبص في بلدنا يطالبون بهذا المطل 32إذا 

 الرحع والعجزة والمعاقين ؟!ومن الشعب بعد استبعاد الأطفال 

وغالباً سـيتم الموافقـة علـى هـذا يا )هالة( !  حقيقيةٍ  نحن في كارثةٍ 

والاهتمام غير المسـبوق..  الكبيرالبث تحت هذا الضغو الجماهيري 

النــاس وجــدوا أخيــراا متنفســاً لكــل مشــاكلهم الحياتيــة م جســماً فــي 

على هذه القضية كل فشله ا!ن و حو  )ياسر( و.وجته ! الكل ي سق  مو

  أو ظلمه.. كل متاعبه في الحياة !

 يمكننــا المغــامرة بتعــذيب   فهــل فــي مثــل هــذا الموقــا المشــتعل

و.وجته بـأي طريقـةٍ قبـل البـث   فيفضـحنا بهـا ولـو فـي كلمـةٍ )ياسر( 

حتـى أسـرته ء.. ؟ لا شـيأو ليبـاف عليـه ماذا لديه ليبسره واحدة ؟! 

 الرجـل جـن جنونـه بالانتقـاموأسرة .وجته قد تبرأوا منهما منذ .من.. 

ديها لتبسـره كما قال )رأفت( من قبل.. وكذلر .وجته.. ماذا لـ لابنته

 ؟! "أصلاا إن كانت صادقة ت بالقتليإذا كانت رح
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   وهي تقول)هالة( بمقعدها إلى البلا قليلاا دكتورة عادت 

ــا يتمنــى معــه المــرء صــدقني بروفيســور." ــاك مــن التعــذيب م . هن

 " على أن تستمر آلامه.. أتعرف.. هناك مثلاا الكـ... الموتَ 

 قاطعها البروفيسور من جديد قائلاا في لهجةٍ أشبه بالانهيار  

يا )هالة( كل ذلـر نعرفـه.. والمكتـب الأعلـى يعرفـه قبلنـا وأكثـر "

بشـيءٍ تم التعرض لهمـا  مَن يضمن لنا أنه إذا   منا.. المشكلة ا!ن هي

؟! هل تضمنين  للجلسةفي البث المباشر من ذلر فإنهما لن يتحدثان 

وانهـار كـل ذلر ؟ هل نفعل بر ما سـنفعله بهمـا إذا تحـد  أحـدهما 

 ؟! "؟ هل توافقينشيءٍ 

ــدٍ  ــبع   انكمشــت مــن جدي ــل تعرحــها ل فــي مقعــدها وهــي تتبي

   ور )كريم(دكتفكرت فيه منذ لحظات ! وهنا قال  العذاب الذي

   المشــكلة أيضــاً أنهــم لــو لــم يــذيعوا لقــاء المبــتص معهمــا"

ولشــعر النــاس بــأن الأمــور  ! لاشــتعلت نيــران الاعتــراض أكثــر وأكثــر

أرى أنه ليس أمامنا إلا الاعتمـاد علـى .. بالفعل تمضي على خداٍ  لهم

ــه بكــل المعلومــات عــن  ــر المبــتص النفســي.. وأن نغذي انتحــار ذل

  .. ثم يحاول إبرا. ما ينويان فعله ا.هماابنتهما لاستفز

ــه رد فعــلٍ  ــع  نفســيٍ  انتقــاميٍ  علــى أن ــذلر تبمــد جمي ــر.. وب لا غي

 ؟  "الأصوات.. ما رأيكم

* * * 
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 ! لكن أطفال ..أمهات
بدا دكتور )ياسر( منهمكاً في الكتابة على اللابتوب الباص به في 

ــه.. الجــو هــاديء ــه  ..مكتب قــرب والصــمت يبــيم علــى الحــي بأكمل

منتصــا الليــل.. والفــيلا التــي تلقاهــا كـــ )هديــة( مــن إدارة )الحقــوق 

 والحريات( جعلته بعيداا تماماً عن إ.عاج )جنا( إلى أن تنام مع أمها.

.. ولا إلـى اقتـراب الذي قارب الواحدة صباحاً لم ينتبه إلى الوقت

 الدق عليه بشكلٍ مسرحيٍ قائلةا   وتعمدها.وجته من باب المكتب 

 ؟ "نوك.. مَن بالباب نوك"

 .. ابتسامته المعتادةلكن دون إليها  همارفعفرك عينيه ثم 

 ؟ "ما الذي يسخرك إلى هذه الساعة ؟ هل هو عملٌ مهم"

سألته في فضول.. فقام بمـوّ ظهـره إلـى البلـا بقـوة.. كـان يبـدو 

   ثم وجد أخيراا سبباً للتوقا.. فقالمنهكاً من جلسته لساعات.. 

قبل تقديمه لمحاولة التصويت  عادة نظرٍ زحتاج يبنود أكثر هذه ال"

بـاب    لقـد فـتر البروفيسـورمثـل كـل عـام.. الحقيقـة  عليه مـن جديـدٍ 

أكبر  ! الحقوق والحريات على مصراعيه وكأن الغرض هو )التجميع(

ي مناسـبةٌ أصـلاا أم .. بغ  النظـر هـل هـحرياتٍ لأي  ( ممكنٍ )تجميعٍ 

 ."ا أتحد  عن تشريعات الأطفال خصوصاًأم لا ؟ وأنا هن لا.. حارةٌ 

سن  كانت  ظنـاً منهـا أنهـا فـي  البـابدةا جانبها إلـى دكتورة )نيفين( م 

ولهجــة كلامــه  هيئتــهلجلــب .وجهــا مــن مكتبــه.. لكــن  ســريعةٍ  مهمــةٍ 
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ــأن الموحــو  جــادٌ  ــى المكتــب وهــامٌ بالفعــل يوحيــان ب .. فــدخلت إل

 وجلست في المقعد المقابل له قائلةا  

ا الأطفال هذا أتذكر أنـر كنـت مـن الـذين وافقـوا علـى لكن مل"

 ! "بنوده من قبل مع البروفيسور كما أخبرتني

 ثم قال   عمقٍ بدكتور )ياسر( تنهد 

وعلــى  محتــرمٌ  قــديماً اســمه )مجــدي(.. شــابٌ  صــديقٌ كــان لــي "

.. أيـام الجامعـةتوجهـاتي  في نفس مرونتـي مـعلم يكن أخلاق.. لكنه 

أنه   كلمـا  يردده.. وهوكثيراا ما كان .. رأيٌ الده أن لو أخبرني ذات مرةٍ 

.يادة خبرته فـي لكثير من قناعاته نتيجة ستتغير ا  تقدم العمر بازنسان 

كانــت تلــر القناعــات هــي آراء واجتهــادات    إذا الحيــاة.. خصوصــاً

كنـت  ! أشـعر أنـه يتحقـق معـي ا!ن بالضـبووهذا ما صـرت  خاصة.. 

هـو بالتأكيـد    تامـةٍ  إليه بقناعـةٍ  سأصل  الذي  ساعتها أرد عليه بأن رأيي

.. لكـن كـن أسـتوعب كـلام والـدهنهائي لأنه بعد دراسةٍ وبحث.. لـم أ

 ! "عاشةالتجربة الم   ..يبدو أن هناك عنصراا هاماً أغفلته في تقديري..

 ؟! "عاشةماذا تعني بالتجربة الم  "

 م مكتبه.قالتها .وجته وهي تضع قدميها على الطاولة الصغيرة أما

مـا كنـت   تعني أن أعيف بنفسي عملياً  ..عاشة تعني.التجربة الم  "

 دون أن أجربه بنفسي. أتحد  عنه نظرياً من قبل

أحبها أشد ما يكون حـب  يعني مثلاا أنا اليوم أب.. وصارت لي ابنةٌ 

الوالد لابنته.. هذه المشاعر لم أكن أعرف عنها شيئاً من قبل.. تمامـاً 
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لم أكن لأعرفها لـولا أن جـاءتني    كأنثى أشياءا  نر  أنت  ع مثلما عرفت  

)جنا(.. رأيت فيها طفولة الأنثى ونشأتها.. وإلـى أي مـدى تبلـق رقتهـا 

 ."ي لاحم بالعين مقارنةا بالأولاد وعاطفتها بالفطرة.. هذا شيءٌ 

حضــن ابنتــه إلــى  جــارفٍ  دكتــور )ياســر( وهــو يشــعر بحنــينٍ قالهــا 

صارت قطعةا منه لا يمكن الاستغناء عنها.. في  النائمة.. لكم شعر أنها

 دكتورة )نيفين( قدميها من على الطاولة قائلة   حين أنزلت

)جنا( مرةا أخرى ؟! هذه البنت قلبت حياتر رأساً علـى عقـب.. "

 ؟! "ا!ن ستقتحم حياتر الفكرية أيضاً

دكتورة )نيفين( إلى أنها أظهرت من الانفعال قـدراا قـد يـراه انتبهت 

.. فقالـت ثانيـةإلى غيرتها من )جنا( مرةا  عه  غاً فيه.. أو ي رج  بالَ وجها م  .

 حاولت إخراجها بنبرة المزات   في لهجةٍ 

ليس على هذا تزوجتر حبيبي.. سـتكون خـدعتني إذا بـدأت فـي "

 ! "نا نسبر منهم ومن تفكيرهم المنغلق من قبلمَن ك  إلى  التحول

وكأنـه كـان يتوقـع هـذا  ..هـدوءفـي عاد .وجها بظهره إلى البلـا 

 الكلام بالضبو منها ! فقال في تفهم  

لا يــا حبيبتــي.. لا بــالطبع لــم ولــن أتغيــر.. لكنــي فقــو أحــاول أن "

.. هـل تتبيلـين أن .وجـر إليـهأكون عادلاا في قراراتـي.. فيمـا أسـعى 

مثل هذه ؟ تشريعات ستمس حيـاة  صار بيده فجأة التأثير في تشريعاتٍ 

يـدفع أي إنسـانٍ  شر في بلدنا صغاراا وكباراا ؟ هذا شيءٌ الملايين من الب

 ممحترم لي راجع قراراتـه مـرةا واثنتـين وألـا.. هـذا أفضـل مـن أن أظل ـ
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ومهما بدى فيهـا  -تشريعاتنا للكبار أحداا بها.. ولاحظي معي الفرق   

ففـي النهايـة نحـن  -لحقوق وحريات ا!خرين  للبع  وإنصافٌ  ظلمٌ 

ــار(.. تشــريعات لأشــباصٍ  نتحــد  عــن تشــريعاتٍ  ـــ )الكب ــدهم  ل بي

 الاختيار بـين الفعـل وعـدم الفعـل.. لكـن الأمـر مـع الأطفـال يبتلـا  

يحـق زدارة الحقـوق  – 13المـادة ماً.. انظري مثلاا هذا التشريع   تما

ــين الطفــل الم   ــات الفصــل ب ـوالحري ــين والديــه أو أحــدهما ـعن ـ ا وب

زيـواء والرعايـة اللا.مـين لـه.. ير ا.. مع توف()الكافل له وقت التعنيا

و.ارة الطفـل.. علـى ألا يـتم  الـذي ستنشـئهنظـام )طفلـي(  عبـروذلر 

الوالــدين أو أحــدهما إلا بعــد موافقــة المــدير  إنهــاء الفصــل بينــه وبــين

ولا اعتبـار فـي ذلـر  ..إليهـاالتابع  المسسول في نظام )طفلي( بمنطقته

 ."لها العاطفة لا المصلحةحرك لرغبة الطفل نفسه.. فغالباً يكون الم  

أمامه.. ثم أ.احها جانبـاً  دكتور )ياسر( الفقرة السابقة من ورقةٍ قرأ 

مـن  ليفرّ مجموعةا من الورقات الأخرى.. ويقا عند مجموعـة أسـطرٍ 

 قائلاا   - حولها برسم مستطيلٍ أحمرٍ قام  -إحداها 

شـ" ار وا!ن إلى الصدمة.. هل تعرفين ما حدود هذا )التعنيا( الم 

 ؟  على هذا من قبل ؟ كيـا مـرّ  كيا وافقت     إليه ؟! أنا لا أدري
ّ
علـي

باء الـذين وافقـوا يتحمله ا! هذا ذنبٌ  ! لكن عزائي أني لم أكن أباً بعد

 ."على هذا التشريع في ازدارة.. انظري هنا

 قائلةا   مدّ يده إليها بالورقة.. لكنها ردتها بلطاٍ 

غداا فـي  وأنا لدي محاحراتٍ  ! حاًالساعة الواحدة صبا ..)ياسر("
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 ؟! "الجامعة.. هل تظن لدي القدرة على قراءة شيءٍ ا!ن

   أعاد .وجها الورقة إلى مكانها بين بقية الأوراق قائلاا 

أن تشـاهدي بنفسـر.. سـأخبرك أنـا  أعتذر حبيبتـي.. أردت منـر  "

ه.. بالصرا  في الوجيقولون أنه تبدأ حدود )التعنيا( مما قرأته هنا.. 

عب  و فضي إلى خوف الطفـل ! انظـري إلـى أي ـر عن الغضب.. والم  الم 

يعني لو افترحـنا أن الطفـل يوشـر أن هذا التعريا ؟!  مدى فضفاضٌ 

ثـم أجلـس  .. فهـل سـأنادي عليـه بلطـاٍ دون أن يـدري يقع في مصيبةٍ 

لأشرت له وقد يقتنع أو لا يقتنع ؟! بل وقـد يكـون قـد وقعـت المصـيبة 

ذلر الوقو  في  زيقافه قبلسيكون الصرا  بالقدر الكافي بالفعل ! أم 

ذا لو كان البطر أكبر من اسـتيعاب .. مافقو بسيوٌ  البطر ؟! هذا مثالٌ 

الطفل ؟! بل ماذا لو لم يقتنع أصـلاا ؟! ألـيس مـن واجبـي حمايتـه ؟ أم 

لمَـن  حتـى أتركه مثلاا لرفـاق السـوء أو مـدمني المبـدرات ؟ أو أتركـه

 ؟! "ليعتدي عليه جنسياً من الكبار يتلاعب بعقله

مـع إثـارة .وجهـا  دكتـورة )نيفـين( بأعجوبـةٍ بدأ النشا. يتسلل إلى 

 .. فقالت بلهجةٍ أظهرتها بشكل الببيرة الفاهمة  للنقطة الأخيرة

بـين الاعتـداء الجنسـي  هناك فرقٌ  (البيدوفيليا)حبيبي.. في  لحظةا "

مجـرد الميـل الجنسـي بين على الأطفال قبل سن البلو .. ومن الكبار 

إذا كـان أصلاا دون اعتداء.. بل وبعد البلو  لن ي سمى ذلر اعتداءا لهم 

 ذكرتم تلر الحالات بالتفصيل فـي تشـريعاتٍ بالتراحي.. أعتقد أنكم 

  ."أخرى كنت حدثتني عنها سابقاً



 
53  

لتركها أصل النقاش في مسألة )تعنيا( الأطفـال  نظر إليها بتعجبٍ 

 لنقطة ا!ن.. إلا أنه قال  وخوحها في هذه ا

 أنـه قـد يكـون لهـا تـداعياتٌ  اكتشـفت   ..حتى هذه النقطـة حبيبتـي"

علـى الأطفـال خاصـةا البنـات.. مـاذا ببصـوص البنـات اللاتـي  كارثيةٌ 

مبكراا في سن السابعة أو الثامنة أو التاسعة ؟ نعم.. أنا معـر فـي  يبلغنَ 

.. لكنـي بـا  التـرا مـن أتأن ذلر كنا نستنكره علـى بعـ  المتـزمتين 

 ضــنَ هنــاك مــن البنــات مَــن يح  أن    -وأنــت طبيبــة وتعــرفين  -أعــرف 

 عــائلاتٍ غن مبكــراا.. مــاذا عــنهن ؟! مــاذا لــو كــنّ فقيــرات أو فــي ويــبل  

تجبرهن الحاجة على بيعهن لمتعـة ا!خـرين جنسـياً ؟! هـل تتبيلـين 

ذا مثــل هــ مــدى المأســاة التــي ســيغطي عورتهــا القــانون إذا تــم إقــرار  

أي ظــرفٍ مــن فــي التشــريع ؟! هــل تتبيلــين )جنــا( فــي موقــاٍ كهــذا 

 ؟! "الظروف

دكتـورة )نيفـين(.. وقبـل أن تفكـر فـي شـيءٍ للـرد لم تدر  بماذا ترد 

  استطرد .وجها ساخراا  

تجميع كل هذه التشريعات بدعوى فتر باب الحقوق  هذه مصيبة  "

ون كارثة فـي حـد والحريات حتى للطفل.. التشريع الواحد منها قد يك

ــا نزاهــة نظــام  ــن يضــمن لن ــا إذا اجتمعــت معــاً ؟! مَ ــه.. فكيــا به ذات

عن  هذا )طفلي(  فـين وآبـائهم ويـسويهم ؟ الذي سيفصـل بـين الأبنـاء الم 

فـي طلـب المزيـد مـن الـدعم  لـن يطمعـوامَن يضمن لنا أنه مع الوقت 

ل وهو ما لن يجـدوا طريقـةا لتبريـره أفضـ ؟ الحكومي من و.ارة الطفل
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التهـاون فـي أو التوسـع ومن التوسع في عدد قضايا تعنيـا الأطفـال ! 

من الأيـام لمجـرد  )التعنيا( حتى لربما وصلوا في يومٍ  تعريا حدود

علــى العمــوم.. دعــر  مــن هــذا.. أنــت   ؟! لأبنــاءإلــى االنظـرة الغاحــبة 

إذا وقعـت   مارسة الجنسـية للأطفـال مـع بـالغين حرية الم   أثرت  نقطة

ـــريع ي.. وبالتراحـــ ـــذا التش ـــي حـــوء ه ـــا ف ـــدك أن تقارنيه ا!ن.. أري

 ."الكارثي

ورقـةا أخـرى مـن بـين  وهو ي بـرج   حقيقيٍ  دكتور )ياسر( بتأثرٍ قالها 

فعلها  ة.وجته.. ثم ما لبث أن تذكر ردالتي أمامه ويدفعها إلى الأوراق 

 على الورقة السابقة.. فأعاد الورقة إلى مكانها قائلاا  

لــو رار التعلــيم الجنســي فــي مــدارس الأطفــال ! إقــ هــذا مشــرو   "

أن هـذا القـانون لـم أقـرأ بـ اطلعت  على التفاصيل لانصدمت  ! أعتـرف  

قترت كاملاا.. قرأت بعضاً من الديباجة فـي مقدمتـه وقتهـا مشروعه الم  

حماية الأطفال من مقدمات الاعتداء الجنسي )   وأتذكر أنها أعجبتني

.. هــذا مــا (لأطفــال مــن أخطــار الجــنسحمايــة ا).. (عنــدما يعرفونهــا

أخطـار الجـنس   أنهـم كـانوا يقصـدون إلى أتذكره.. ولم أنتبه إلا ا!ن 

ــي لا مشــكلة  ــر ا!مــن( ! يعن ــديهم )غي ــيمهم كــل التفاصــيل ل ــي تعل ف

لكــن المهــم   أن  ! الجنســية فــي هــذا الســن الصــغير وتــدمير بــراءتهم

مـن اسـتبدام  (ا!من)هم أصول وأدوات الجنس يميصاحب ذلر تعل

 ؟! "الواقي أو حبوب منع الحمل ! هل تتبيلين هذا

في مقعده.. ورغـم أن  من الصدمةدكتور )ياسر( وهو يتراجع قالها 
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.وجته كان لديها ما تريد قوله.. إلا أنها أيقنـت أنـه لا مجـال للحـديث 

وهـي تظهـر لـه  بـالا.. فقالـت فـي هـدوءٍ مع .وجها ا!ن بـأي رأيٍ م  

    استعدادها للقيام

ن علير.. بالتأكيد الأمور لن تجري بهذه ن علير حبيبي.. هو  هو  "

والرقابــة  والمدرســةالســوداوية التــي تتبيلهــا.. أيــن أوليــاء الأمــور 

يمكنـر إحـافتها علـى المسـودة فوإذا لـدير ملاحظـات  ؟ المجتمعية

قربة منه ا!نإلى اوتقديمها   ."لبروفيسور.. أنت لدير مكانة م 

فــي  ..الأوراق ووحـع يديــه علـى المكتـب أمامـهتـرك .وجهـا كـل 

 توحي أيضاً باقتراب قيامه أخيراا إلى النوم قائلاا   حركةٍ 

الحقيقة.. بدأت أشر في دوافع البروفيسور نفسه ! مـاذا لـو كـان "

؟! ماذا لو كل مَـن معـي يسـعون فـي مصـالحهم  (البيدوفيلياـ )مصاباً ب

ور )كريم( و )مـا.ن( فـي تصصية وأغراحهم النفسية ؟! يمكنني الشب

رداا  ! يمكنني تبيل )هالـة( فـي حريتهـا الجنسـيةللشذوذ  سعيهما بقوةٍ 

 )رأفت( في خيانته لزوجته ! تبيل !  على مَن وصفها بالقبر

قسـوة مـع القديمـة  مشـكلتي! ماذا لو كـان خلـا قناعـاتي  حتى أنا

ا لمــاذا لا يــتم اختبارنــ؟! فــي نصــيحتي وتقــويمي بعــ  أتبــا  التــرا  

ن البشـر ؟ لمـاذا يتحمـل ملايـي أيـدينافـي المسـسولية نفسياً قبل وحع 

 ها على المجتمع ؟!اتمشاكلنا النفسية وإسقاط

بعـ  الحقـائق عـن مشـاهير الفكـر والفلسـفة  للحظـةٍ  استحضرت  

تلر الحقائق التي  روا في الملايين حول العالم.. استحضرت  الذين أث  
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و يقـــرأون بعـــ  أعمـــالهم.. لا يعرفهـــا أكثـــر مَـــن يســـمعون عـــنهم أ

 ! الشـذوذ الجنسـي لــ )ميشـيل فوكـو( وفسـاده الأخلاقـي استحضرت  

لفتيات الصغيرات ! ومواقعة اوكذلر شراهة )برتراند راسل( للجنس 

أيضاً احتيال وكذب )جان جاك روسو( وأبناءه البمسة غير الشرعيين 

خيانــات )كــارل مــاركس( استحضــرت  الــذين ألقــاهم فــي الملاجــ  ! 

اليــوم صــرت  أكثــر تقــبلاا وإدمانــه للــدعارة والنســاء ! الكثيــرة الزوجيــة 

 وميولــهمَــن تنفصــل آرايه عــن حقيقــة أخلاقــه  لفكــرة عــدم وجــود

 ادون أن يعرفـو الشبصية.. وهـذه فـي حـد ذاتهـا كارثـة لمَـن يتبعـوهم

 ! حياتهم ولا ظروفهم ولا حتى طفولتهم كيا كانت وماذا أفر.ت

أرى  ! للتغييـر أكثر عرحـةا  ر ا!ن أني صرتأشع ..حبيبتي الحقيقة

صدقيني.. الكثير من الأمور خاصةا في !  منذ قليل كلامي معر   سحب

ملاحظـاتي  عـت  قـد جملإعـادة نظـر..  إلـى تشريعات الأطفـال تحتـاج

لنهايــة.. أو إلــى ا قــدمها لهــم.. وســأدافع عنهــالأ بالفعــل منــذ ســاعاتٍ 

 ."من المساويء التي قد تقعالأطفال قدمون لي حماناتهم لحماية ـي  

مــن خلــا مكتبــه.. لتقــوم .وجتــه بــدورها  وتعــبٍ  هــدوءٍ فــي قــام 

  توقا فجأةا قائلاا دون التفات  عندهاوتنتظره لتتأبو ذراعه.. 

هل تتبيلين )جنا( وقد صـارت أمـاً لـديها عشـر سـنوات ؟! هـذا "

بـل وفـي أوروبـا وأمريكـا إلـى  ..جنون.. قد أتقبـل ذلـر فـي الماحـي

ربــون البنــت علــى فهــم البلــو  والــزواج منــذ ســنة فقــو   كــانوا ي   100

رحها بغيـر .واج.. لا لم يكونا ليفرطان في ع    حتى والداها صغرها.. 



 
57  

ــاأن  ــروا غرائزهــا وفضــولها كطفلــةٍ ثــم يتركونه  ذكــرٍ لأي فريســةا  يثي

أمـا اليـوم ؟! اليـوم .. ت طفلة الماحـيببنات الناس ! هذه كان يتلاعب  

 والفتاة بعقلية الطفولة إلى ما بعد العشرين ! يعيف الشاب 

 ؟ "نيأتعديمستحيل...... هذا مستحيل.. حبيبتي.. 

 وشفقة   حنانٍ له في وجهها وهي تقول  إلىلينظر  رفعت ذقنه برفقٍ 

 ."هكذا ؟ أنا معر أعدك بماذا حبيبي ؟ لماذا أنت خائاٌ "

ثـر مـن ؟ أكدومـاً ي بأن تبقى )جنـا( فـي عينيـر واهتمامـر نتعدي"

.. بكثـرة غيـابيمن انشـغالي عنهـا كثيراا ؟ بل أكثر مني ؟ أخاف  عملر

 ؟ "يأيضاً.. تعدينأنت   عنها وأخشى ما أخشاه أن تنشغلي

 نظرت إليه بتعجبٍ شديدٍ.. ثم قالت تطميناً له  

 .."أعدك"

* * * 
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 دكتور )فضل(
داخل ممرات السجن المركزي اصطا العسـاكر علـى الجـانبين.. 

فـي تـوتر.. ومـن بـين الأروقـة ظهـر كان يوماً مشهوداا ينتظـره الجميـع 

لـذي وقـع الاختيـار عليـه لمقابلـة دكتور )فضل(.. المبتص النفسـي ا

 دكتور )ياسر( و.وجته.

مشى الدكتور ومعه بع  الضبا. حتى وصل إلـى الممـر المـسدي 

إلى رئيس السـجن.. فـي العـادة يمكنـر رييـة بـاب مكتبـه مغلقـاً مـن 

البـاب.. ثـم يـسذن لـر بـه الباصـة  الحراسةد.. ثم يطرق عسكري بعي

فــي ذلــر اليــوم كــان البــاب  بالــدخول أو الانتظــار أو الرجــو .. لكــن

 ورئيس السجن يقا أمام مكتبه في انتظار الدكتور.مفتوحاً.. 

 ."أهلاا سيادة العقيد"

دكتور )فضل( وهو يشعر ببع  ازحراج من هـذا الاسـتقبال قالها 

 بع خلفه آمالٌ عظام !الذي يق

 ."تفضل.. نحن في انتظاركأهلاا دكتور.. "

ــوردخــل  ــن الرجــال ذوي الســترات  )فضــل( دكت ــد م ــرى المزي لي

السوداء والنظارات السوداء.. ذلر النو  من الرجال الذي تبشى مـن 

 ! السسال عن مَن يكونوا.. علير أن تستمع وترد على أسئلتهم فقو

السما  منر مرةا أخيرة عن خطتر  معنا بع  المسسولين يودون"

في اللقاء.. لقد تم التأكد مـن سـلامة كـاميرات التصـوير والبـث الـذي 
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 ."سيبدأ بعد قليل

قالها رئيس السجن وهو يجلس على مقعد من مقاعد مكتبه تاركـاً 

دكتـور مهابـة فـي قلـب المقعد الرئيسي خالياً.. مما ألقى المزيد من ال

 ل في لهجةٍ بدت متماسكة  تجاه الحاحرين.. فقا)فضل( 

 أهلاا بهم.. لا إشكال طبعاً.. الحقيقة أن الأمر صعبٌ كما ذكرت"

إلـى ا!ن وإلـى اللحظـة.. لا .لـت  للسادة ا!خرين منـذ يـومين.. وأنـه

أقارن في رأسـي بـين أفضـل الطـرق للوصـول إلـى الهـدف المنشـود.. 

ذكائـه  وبجانـب - فالدكتور )ياسر( وكما وصلني من المعلومـات عنـه

فقد تلقى هو والعديد من .ملائه دورات في علم النفس منذ  - الفطري

ــأثير علــى  ــة الت ــز فيهــا كــان عــن كيفي ســنواتٍ قليلــة.. ورغــم أن التركي

ا طالعــت الجمــاهير وتوجيــه آرائهــم بطــرق غيــر مباشــرة.. إلا أنــي لمّــ

تفاصيل تلر الدورات في عجالة   وجدت أنه كان على هامشها بع  

ببصوص )الاختبارات النفسية( مثل )اختبـارات ازسـقا.( الدورات 

التي نعرض عليهم فيهـا صـوراا ونطلـب الاختباراتتلر وهي  وغيرها..

معينة  معرفة ماذا يفكرون فيه عند ريية كلٍ منها.. أو نذكر لهم عباراتٍ 

ليكملوها من عندهم.. فهذا كلـه سيفشـل لمجـرد أنـه يعلمـه مسـبقاً.. 

بته في إحراجنا والتملص من إلزاماتنـا التـي بالتأكيـد فإذا أحفنا إليه رغ

 ! "  فالأمر صعبفيها  يعرفها ويعرف ما نريد جرّه إليه

 لم يبد أي تغيير في ملامر الجالسين.. إلا أن أحدهم قال  

 ؟ "وماذا عن .وجته ؟ هل أخذت دوراتٍ مثله"
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 دكتور )فضل( إذا كان هذا السسال استنكاري أم حقيقي..لم يعرف 

 لكنه واصل بنفس الملامر المتماسكة بهدوء  

هــذا الســسال يــسدي بنــا إلــى مــا سأســتبدمه غالبــاً بعــد قليــلٍ فــي "

لكـن بشـكل احترافـي غيـر  ..الاختبار.. وهو طريقة الاستفزا. النفسـي

مباشر.. فغالب ظني ومما سمعته من انطباعات وآراء الضبا. هنا   أن 

لا.م للدكتور و.وجته يو سـبق حيان بأنهمـا علـى اسـتعدادٍ م  الهدوء الم 

أن  كبيـرةٍ  لكل الذي يتعرحان له ا!ن.. بمعنى أنه مـن الـراجر بدرجـةٍ 

دكتور )ياسر( كان يتوقع تماماً الأحدا  التي قد يتعرحان لهـا بسـبب 

 هذه الزوبعة التـي آثاراهـا.. وهـذا يجعلنـي أتجنـب نفـس الاختبـارات

وكمـا أخبـرتكم  –تـه.. وهـذا لاحتمالية أنه قد أخبر بهـا .وج المتوقعة

 ."مما يزيد المهمة صعوبة –قبل  ذمن

 أخرج أحد الجالسين سيجاراا فبماً وأشعله في هدوءٍ قائلاا  

 ؟ "هل تعلم ما يمكن أن يحد  لر دكتور إذا فشلت في مهمتر"

دكتور )فضـل( برأسـه إلـى الأرض للحظـة.. قبـل أن يرفعهـا أطرق 

   دون خوف متبذاا قراراا بالرد

أعتــذر ســيدي.. لكــن هــل تعلــم أن ذكــرك لهــذا التهديــد لــي ا!ن "

 ؟ "هتزا. ا!داء نتيجة التوتر والبوفسبباً لايمثل دافعاً للفشل و

قـائلاا وهـو  فقو أطفأ الرجل السيجار الذي لم يلتقو منه إلا نفسين

 ! "البوف يسدي إلى النجات"  للبروج يهم بالوقوف مع ا!خرين 

* * * 
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 أخرى ! اءٌنسوية.. وأشي
 33على ساحة اسـتوديو قنـاة ) لكن هذه المرة ساد الظلاممرةٌ ثانيةٌ 

.. ثــم مــن بعيــد بــدأت المبرجــة فــي العــد التنــا.لي   أربعــة.. ســاعة(

 ثلاثة.. اثنان.. واحد.. ابدأ.....

أعزائي المشـاهدين.. أهلاا بكم عزيزاتي المشاهدات..  نأهلاا بك"

ك(.. ورغـم إن البرنـامع كلـه  أهلاا بكـم فـي برنـامجكم )كـلام فـي ـر 
س 

 ! "نا الرجالاننرحب بإخوي(.. إلا إننا كالعادة نسائ)

مـن الحاحـرين  -أغلبهـا نسـائية  - ترحيبٍ  وهنا انطلقت صيحات  

 في الاستوديو من الجمهور.. لتواصل المذيعة )رجاء علي( قائلةا  

لأول مـرة  السـاعة.. لقـاءٌ  خاص.. لقـاء   الليلة ينفرد البرنامع بلقاءٍ "

ــدكتورة )نيفــين(.. و ....... ال .وجهــا يستضــيا علــى الهــواء مباشــرةا

ـــدكتور )ياســـر( ـــا بلهجـــةٍ "ال أشـــعلت الصـــيحات  مســـرحيةٍ  .. قالته

 والهتافات من جديد.. فقاطعت كل ذلر لتقول في حماس  

 ..."ولكن بعد الفاصل"

 لم يستطع إخفائها   دكتور )ياسر( على .وجته قائلاا بابتسامةٍ مال 

 ! "فرصةا لرد السلام عليها أو الترحيبحتى ا لم  تعطن"

 دكتورة )نيفين( بدورها قائلةا  فمالت عليه .وجته 

تمـر فـي ازعلانـات  لا مجال لتضييع الوقـت عنـدهم.. كـل ثانيـةٍ "

 !؟ "هانبمئات ا!لاف.. فهل تتصور أن يضيعوهي ا!ن 



 
62 

 ر  دكتور )ياسر( وهو يدور بعينيه في الجمهور الحاحقال 

! تقريباً عدد الرجال  (الأما.ونيات)أشعر بأني سقطت في جزيرة "

 ."في الاستوديو ي عد على الأصابع

 دكتور )ياسر( إلى المذيعة قائلاا  وهنا توجه 

 ؟ "هل ستطول فترة ازعلانات"

 م صطنع   أجابته المذيعة بتأنق واهتمامٍ 

 ."لا تبا دكتور.. هي خمس دقائق فقو ونعود"

 ؟ "ئق ! وهل ازعلانات داخل الحلقة ستكون كذلرخمس دقا"

نعم دكتور.. هذا نظام القناة في الحلقات الاسـتثنائية مثـل حلقتنـا "

لنـا ا!ن فـي وسـائل التواصـل  المتـابعيناليوم.. هل تعلم كم بلق عـدد 

 ؟ "غير قناتنا الفضائية ..فقو واليوتيوب

 كترا   دكتورة )نيفين( قائلة في عدم اوهنا تدخلت .وجته 

ــى " ــى ألا ينس ــن أتمن ــر.. لك ــننتظر مع ــاء( .. س ــا )رج لا شــكراا ي

 ! "المشاهدون تسلسل الكلام مع كثرة ازعلانات

دكتورة )نيفين( من جديد على .وجها وهي تضع يـدها علـى مالت 

 فمها قائلة في لهجةٍ أقرب للسبرية  

عجيب ! أنـا لا أكـاد أصـدق كـل  قت كل توقعاتر بشكلٍ لقد صدَ "

 ."بنا إلى ا!ن.. أرجو أن ينتهي أمرنا كما نتمنى رّ ما م

أهلاا بكم من جديد.. معكم )رجاء علـي( مـن برنـامع )كـلام فـي "

ك( والمفاجأة التي أخب ر 
رناكم عنهـا   أول لقـاء حصـري مـع دكتـورة س 
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 ."أهلاا بكما ! دكتور )ياسر( بعد ازفراج عنهما بالأمس)نيفين( و

ـــاسٍ شـــ ـــي حم ـــة ف ـــا المذيع ـــا  ديدٍ قالته ـــه لجمهوره ـــا تلقن وكأنه

للـزوجين للـرد علـى ترحيبهـا  والمشاهدين تلقيناً.. وتركت عدة ثوانٍ 

 بهما ثم قالت  

الحقيقة منذ إعلاننا صبات اليوم عـن هـذا اللقـاء.. وقـد اسـتقبلت "

ألـا رسـالة يرغـب  300حساباتنا على مواقع التواصل ما لا يقل عـن 

لم نقرأها كلها بالطبع.. لكن قام لزوجين.. إلى اأصحابها في توجيهها 

لاستبعاد الأسئلة التي طالعناها بحصر محتوى الرسائل فريق البرنامع 

.. ثــم انتقينــا منهــا أبر.هــا.. شــابهة والمكــررة علــى قــدر المســتطا المت

سـر    خاصةا التي تناسـب برنامجنـا النسـوي هنـا فـي القنـاة.. فنسـويتنا

 .- تقالتها وهي تبرج عدة بطاقا - تميزنا

 ؟ "هل أنتم مستعدون لبدء الأسئلة

دكتــور )ياســر( و.وجتــه .. واســتعد مــرةا أخــرىتعالــت الصــيحات 

 في حين نظرت المذيعة في أول بطاقة   الجديدة.. لبوض المرحلة

شــاهدنا فــي  لــدكتورة )نيفــين(.. كلنــاإلــى االســسال الأول نوجهــه "

د يكـون كـاملاا دكتور )فضل( معكمـا   تطابقـاً يكـاالبث المباشر للقاء 

ســبق أو  علــى اســتعدادٍ كنتمــا فــي الأجوبــة وردود الفعــل.. وكأنكمــا  م 

للقاءٍ كهذا من قبل.. رغم أن الدكتور أجرى لقائه مع كل منكم  تحضيرٍ 

بصــورةٍ منفصــلة.. كمــا أنكمــا مفصــولان عــن بعضــكما الــبع  قرابــة 

سبقٍ  الأسبو .. فهل هذا صحير ؟ وجود استعدادٍ   ؟ "من جهتكما م 
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 اتزان  في دكتورة )نيفين( في جلستها ثم قالت عتدلت ا

فيمـا هذا التطـابق.. لكننـا لـم نتفاجـأ  ذهننالم يكن في  ...الحقيقة"

ــد ــول  بع ــا نق ــاء لأنن ــي ج ــي رأي ــابق ف ــاءين.. التط ــاهدنا اللق ــدما ش عن

أن تأتي إجاباتنا  المنطقيالحقيقة.. يعني نحكي نفس التفاصيل.. فمن 

ئلة.. مثل الذين يشاهدون أو يحضرون حـدثاً متشابهة على نفس الأس

كلها لأتت ازجابات    إذا سألت  أيٍ منهم بعد ذلر عن شيءٍ فيهفما.. 

 ."متشابهة أو متطابقة

أشارت المبرجة إلى الجمهور الذي أغلبه من الشابات والنسـاء.. 

 ! انطلق التصفيق وانطلقت الصيحاتالفور وعلى 

فاوة الكبيرة بإجابة .وجته.. لكنـه دكتور )ياسر( سبب الحلم يفهم 

وهنـا  ! علـى الأرجـر أدرك أنه سـيرى نفـس رد الفعـل بعـد كـل إجابـةٍ 

 التفتت المذيعة إلى البطاقة الثانية قائلةا  

ــتأذن " ــاني.. سنس ــه الســسال الث ــي أن نوجه ــر( ف ــور )ياس ــى دكت إل

 .."لدكتورة )نيفين( أيضاًا

دكتــور .. قالهــا "ضلا أسـتطيع فيــه الاعتــرا يبـدو أنــي فــي موقــاٍ "

 )ياسر( ما.حاً لكن بغير تبذل.. فواصلت المذيعة  

واعــذرينا لأن معظــم الأســئلة  –دكتــور )فضــل( أيضــاً فــي لقــاء "

عــن مــوت ابنتــر.. كانــت  عنــدما تحــد  معــر   –تــأثرت بهــذا اللقــاء 

ــين مــا وقــع لابنتــر إ  الفتــرةجاباتــر واحــحة وحاســمة فــي الفصــل ب

نتحارها.. وأنر تتألمين لـذلر كـأي أم.. انتهت با الأخيرة من أحداٍ  
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والأسـئلة التـي  ! وبين حريتر الشبصية في قرارك بالقتل من .وجـر

أكثر.. خاصةا  الحديث في هذه النقطة بوحوتٍ  تلقيناها هنا تطلب منر  

مـا في سر الترابو بين موت ابنتر وبين موحـو  القتـل مـن .وجـر ؟ 

ــي بينهمــا ؟  ــتلا.م الزمن ــذاء هــل وقالعلاقــة وال ــة مــن )إي عــت  فــي حال

.. السـسال مسلمـاًوأعتـذر إن كـان النفس( كمـا قـال دكتـور )فضـل( ؟ 

لــم يأخــذ حقــه فــي تلــر النقطــة رغــم  اللقــاءن وذلــر لأنهــم شــعروا أ

ر مـرةا أخـرى.. لكـن إليـالاستما  ا!ن يمكننا  حيثتوحيحر لها.. 

 ...."بعد الفاصل

* * * 

لـدكتور )فضـل( فـي لقائــه الحقيقـة لا يسـعني إلا تكـرار مـا قلتـه ل"

معي.. ولعلي أ.يد كلامي بع  التوحـير.. فكمـا أخبرتـه   تعرحـت 

ابنتنا )جنا( لموقاٍ حرجٍ بعدما تم فصلها عنا نتيجة موقفنا من حملهـا 

هي علـى أنـه )تعنيـا(  معها فسرته في سنها الصغير.. حيث دار نقاشٌ 

 ."من جهتنا.. وتسرعت بالاتصال بنظام )طفلي(

 وأخذت نفساً عميقاً لكن بشكلٍ  ورة )نيفين( للحظاتٍ دكتسكتت 

ــي إحــدى اللحظــات وســو  ــر. تماســكها ف ــم تشــأ أن ينف ــوم.. ل مكت

 فواصلت في هدوء  أو أمام الجمهور.. الكلام.. 

 ."قوية عاطفيةٍ  بعدما تم فصلها عنا.. تعرحت )جنا( لصدمةٍ "

دكتورة )نيفين( من جديد وهي تصار  البكـاء الـذي قـارب سكتت 

على الانفجار.. هـذه المـرة أخـذت شـهيقاً مسـموعاً.. وبـدا للجميـع 
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دكتــور ائهــا مــع معاناتهــا التــي ظهــرت فــي هــذا الجمــع ا!ن بعكــس لق

دكتـور )ياسـر( د نصا المتـر منهـا كـاد يقفـز قلـب )فضل(.. وعلى بع

بدوره من صدره تعاطفاً معها.. كان يعلم أن المهمة التـي يقومـان بهـا 

ص العادي على الاحتمال.. لكنهما كانا يريان فـي أكبر من قدرة الشب

 ذلر جانباً من التكفير تجاه ابنتهما.

مضت ثوانٍ معدودات حتى اسـتطاعت الـدكتورة أخـذ كميـة كافيـة 

 من الهواء لتستكمل حديثها دون بكاء  

قوية.. أرادت الرجـو  إلينـا أو  عاطفيةٍ  صدمةٍ إلى تعرحت )جنا( "

ــى حــد شــهادا ــا عل ــال التواصــل معن ــواء الأطف ــي دار إي ــاملين ف ت الع

العاجلة.. لكن وعدوها بالموافقة بعد إجراءات جلسات التقييم معنا.. 

وهـو مـا يسـتغرق للأسـا مـن أسـبو  إلـى أسـبوعين لكثـرة الحــالات 

المشــابهة فــي منطقتنــا.. لا أعــرف مــا حــد  بالضــبو لهــا.. وجــدوها 

 ."منتحرة في دورة المياه

دكتـور )ياسـر( ديـد.. فـي حـين أدار )نيفـين( مـن جدكتورة سكتت 

عينيه في الاسـتوديو ليشـاهد التنـاق  الصـار  بـين الشـابات والنسـاء 

 ومَـن سـالت دموعهـا.. ومـا بـين متماسـكةٍ  الحاحرات.. ما بـين باكيـةٍ 

لتظهر بمظهر النسوية )القوية( التـي فارقـت العواطـا بـل والتعـاطا 

كاء بصوتٍ مسمو .. منذ .من ! لكن اتفق الجميع على عدم إظهار الب

 يبدو أنه كان بنداا من بنود عقد الظهور في البرنامع !

آسفة.. لا أدعي أني امرأةا قوية.. ولا أدعي أني غير متأثرة.. لكني "
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ه وآلامه.. ولن ي عيد البكـاء    تعلمت التفكير بواقعية.. الماحي فات بمر 

 ."عذروني.. لذلر أحاول التغلب على العاطفة بالعقل.. فاالأمواتَ 

حاولــت إلباســها لبــاس الحيــاد  جافــةٍ  وهنــا قالــت المذيعــة بلهجــةٍ 

 العاطفي هي الأخرى  

لا داعي للاعتذار دكتورة.. العواطا البشرية شيء طبيعي في كل "

.. بـالعكس.. نحـن نحييـر علـى تماسـكر فـي  الناس.. رجالاا ونسـاءا

 فـي هـذا موقاٍ عصـيبٍ كهـذا.. وعلـى قـدرتر علـى الحـديث بثبـاتٍ 

لا تنكـــرين حزنـــر علـــى انتحـــار  الموحـــو  الحســـاس.. إذن   أنـــت  

لـــر ؟ يعنـــي  فـــي قتـــل .وجـــر   مـــا قصـــة رغبتـــر  لكـــن... ابنتـــر.. 

جـداا فـي الموحـو .. وهـو مـا لكن هـذه النقطـة جوهريـة  ..سامحيني

دكتور )فضل( أن يبر.ه فـي كلامـه معـر.. وأن قـرارك الغريـب حاول 

 ذنبر أنت  على البصوص كونر   هذا   إما بدافع التكفير عن ذنب )أو

الأكثر لصوقاً ومراقبةا لابنتر(.. وإما انتقاماً  كنت   أنر   الأم المفترض

من القوانين والتشريعات الباصة بالطفل والتي نادى .وجر من قبـل 

ــي إدارة )الحقــوق  ــاعلاا ف ــه عضــواا ف ــم كون ــا.. رغ ــديلها أو إلغائه بتع

قمتمـا بـذلر الفعـل أنـت   أنـه سـواءٌ  ندرك جميعاًوالحريات(.. حيث 

وهـي البلبلـة  ..عنه في النهاية   فالنتيجـة واحـدة تراجعتماو.وجر أو 

الضــبمة التــي وقعــت منــذ إعلانكمــا عــن هــذا القــرار الغريــب.. بــل 

 ؟ "والصادم.. فما ردك

اللقـاء..  منصعب الأ الجزء دكتورة )نيفين( وأنها اجتا.تشعرت 
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ــا فأخــذت نفســاً عميقــاً مــلأ صــدرها بعــد أ ــات ابنته ن تبطــت ذكري

 وثبات   الأليمة.. لتقول في رباطة جأشٍ 

الحقيقة هي كمـا قلتهـا للـدكتور )فضـل(.. أنـه بعـد الـذي حـد  "

.وجي في موحو  الحقوق والحريات هذا.. وكيا  لابنتنا.. راجعت  

فعلاا.. وأن الحقوق والحريات هي شـيء مقـدس  أنه إما أننا على خطأٍ 

كما تعلمـون إذ دٍ  فردي مثل انتحار ابنتنا.. أعظم من أننا نجرحه بحا

صـحيحة تبقـى فشل التطبيق لا يعنـي فشـل القـانون.. فقواعـد المـرور 

تطبيقها.. وإما أننا على صـواب.. وأن الحقـوق البع   حتى وإن أساء 

التي وقفـت بيننـا وبـين ابنتنـا مـرتين..  القداسةوالحريات ليست بتلر 

حملهـا مـن إلـى ي المدرسـة ممـا مهـد فـبـاكراا مرة في تعليمها الجنس 

فـي قـانون الفصـل للتعنيـا..  ها ورغبتنـا.. ومـرة.ميلها على غير رغبت

والذي يحرم أي أبٍ وأمٍ من تقويم أبنائهما بالأنسب والأحـرص علـى 

حتى لو كـان فـي النقـاش والتوجيـه بعـ  الحـدة.. شـأنه مصلحتهم.. 

جـرد التواصـل شأن أي نقاشٍ حتـى بـين الكبـار.. بـل ويحـرمهم مـن م

معهم فترة الفصل.. وهو مـا كـان لـه الأثـر النفسـي السـلبي علـى حالـة 

 .. ومن هنا  )جنا( التي أدت بها إلى الانتحار..

رفـع سـقا الحقـوق والحريـات اختبار النظـام بقررت أنا و)ياسر( 

.. وهـو سـلب الحيـاة بالتراحـي كبشرإلى أعلى ما يمكن الوصول إليه 

  تأكيـداا علـى  ختيار القتل بالسـكين خصوصـاًوتم ا ! عن طريق القتل

الحرية التامة في اختيار الكيفية.. فهي حريتي الباصة في القرار.. وقد 



 
69  

 ! "عليها.. هذه كل الصورة بكل توحيرٍ وصراحة وافقت  

من جديد علت أصوات الصيحات دون أي تغييـر.. ودون أي تـأثر 

.. وهـو مـا جعـل بحساسية ازجابة أو اختلاف ازجابـات فـي كـل مـرة

الــزوجين يعتقــدان أن الجمهــور الحاحــر هــو شــكل آخــر مــن أشــكال 

 الضحر الذي يتم تشغيل صوته في البرامع والمسلسلات الهزلية !

" .. جميلٌ جداا دكتورة )نيفـين(.. ازجابـة واحـحة فعـلاا كمـا قلـت 

آخر من الأسئلة التي يمكنر وصفها بـ )النسوية(  لكنها تجرنا إلى نو ٍ 

 ر التعبير.. يعني مثلاا   إن ص

لر وليس العكس ؟ ألا تـرين  لماذا أنت  التي تطالبين بقتل .وجر  

التـي يبـدو أننـا لـم نـتبلص منهـا  (الذكوريـة)في ذلر نوعاً من أنـوا  

تماماً بعـد ؟ ورغـم أن .وجـر نفسـه كـان مـن أكثـر المنـادين بحقـوق 

 ؟ "النسوية في التشريع التعديلاتالمرأة وتشجيع 

دكتــورة )نيفـين( بظهرهــا إلـى البلــا قلـيلاا وهــي تقــول عـت تراج

 لمزات  إلى اأقرب  بلهجةٍ 

ــة أيضــاً ؟ أم ســنعطي .وجــي " ــرد مــرةا ثالث ّ ال
وهــل ســيكون علــي

 ؟! "المسكين فرصةا للرد في لقائنا الليلة

 وعلى الفور قالت المذيعة في كياسةٍ  

سمن طبعاً الأمر لكما دكتورة.. كما تشايون أو تبتارون.. نحن ن"

 ." .. لكن كالعادة.. نتابع بعد الفاصل....هبالمساواة حتى في هذ

* * * 
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شكركم جميعـاً علـى إتاحـة الفرصـة لنـا فـي أ أن في البداية أحب"

هذا اللقاء.. والحقيقة السسال منطقي فعـلاا.. لكـن يسـهل فهـم إجابتـه 

تـي عندما نـذكر أن الاختيـار والقـرار كـان مـن )نيفـين( نفسـها.. هـي ال

للحريـات لـم يـتم التطـرق  جديـدٍ  سقاٍ اختارت ذلر ونحن نفكر في 

إدارة )الحقوق والحريـات( ختبار لاإليه من قبل.. سقا جديد يصلر 

فكرت   لمجتمع كذلر.. لقد فكرنا في عدة أشياء.. عن نفسي مثلاا وا

ــد  ــان )رائ .. لكــن وجــدنا أن الفن ــواء مباشــرةا ــى اله ــا عل ــي أن أخونه ف

لر منـذ شـهرين.. بـل وخرجـت .وجتـه الفنانـة )تـالي السامي( قام بذ

يجسـد  أمـر الحريـات  عيد( لتهنئه وتسكد علـى أن توافقهمـا معـاً فـي 

 ! "إيمانهما وتطبيقهما العملي للتشريعات الجديدة

 ساخرة   قاطعته المذيعة قائلة بلهجةٍ 

بالطبع كنت تتمنى أن تبوض هذا الأمر بنفسـر بـدلاا مـن الفنـان "

 ؟ "نتم الرجال تحبون هذه الأشياء كثيراا.. صحير)رائد( ؟ أ

 دكتور )ياسر( وهو يواصل قائلاا في هدوء  ابتسم 

.. بغــ  النظــر عــن (حريــة شبصــية)أعتقــد أنــه يجــب تســميتها "

 استمتاعي بها أم لا.. القرار لي ولزوجتي وللطرف الثالث.. 

بتكر.. فذكر لسسال.. حيث فكرنا في موحو ٍ إلى اوا!ن نعود  ت م 

.وجتي موحو  )القتل(.. ذلر )التابوه( الذي يـرتبو غالبـاً بـازجرام 

والعقاب في حق البالغين.. ماذا لـو عبثنـا بـه ؟ مـاذا لـو اتبـذناه سـقفاً 

 جديداا للاختبار ؟ هكذا سألتني )نيفين(.. والحقيقة كنـت فـي تعجـبٍ 
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 من جرأتها.. أنا أعرف ما أعطاه التشريع الجديد مـن حـق قتـل الأجنـة

والذي نجر في رفع سقفه متبطياً حدود الأخلاقيـات العلميـة  ثلاا..م

دون  اتٍ مباحاً ولـو قبـل الـولادة بسـاع فجعلهالسابقة في كل العالم.. 

علـى الأم.. وقـد حقـق بـذلر للمـرأة  حقيقيٍ  أو خطرٍ  طبيةٍ  أي حرورةٍ 

فطالمـا الحرية التامة في جسدها كما طالبت طيلة السنوات الماحية.. 

  إذن هـو )عضـو( مـن )أعضـاء( الأم.. إن  جنين داخـل جسـدهاكان ال

 هذا !شاءت بتره أو حرقه أو تقطيعه.. فلها 

وكذلر أنا أعرف ما أعطاه التشريع الجديد من حق القتل الرحيم.. 

مثل قتـل المرحـى الغـائبين عـن الـوعي  (القتل الرحيم القسري)سواء 

وني لـذلر بالقتــل فـي اسـتبعاد الوصـا القـان نجرفـطويلـة..  لفتـراتٍ 

.. وقد نجر أيضاً فـي اسـتبعاد الوصـا (القتل الطوعي)الجنائي.. أو 

بـأن القتـل الطـوعي هـو  فصار لدينا تشريعٌ ي قـرالقانوني له بالانتحار.. 

مثـل  آمنـةٍ  في إنهاء حياته بموافقته.. وبطريقةٍ  من حقوق أي إنسانٍ  حقٌ 

مّ مثلاا     لا تسبب له الألم..الس 

 ثقت الفكرة في رأس )نيفين(.. لا في رأسي أنا !ومن هنا انب

هي التي فكرت في تعديل هذه الصورة الأخيرة من القتل الطـوعي 

وأطلقـت سـسالها  ! غيـر مـسلم   بالقتـل الطـوعي بالسـكين بشكل آمـنٍ 

الجوهري   هل يتعارض ذلر مع أي بند من بنود الحقوق والحريـات 

وتحــري لكــل  بعــد بحــثٍ فــي التشــريعات الجديــدة ؟ وكانــت إجابتنــا 

لا يتعارض ذلر  !   أن لا -وهي عندي كلها  –البنود وحتى مسوداتها 
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ــريعات  ــا التش ــي أقرته ــات الت ــوق والحري ــود الحق ــن بن ــد م ــع أي بن م

وينظر إليها العـالم مـن حولنـا ا!ن الجديدة الأخيرة.. والتي ننظر إليها 

بهــذا الكــمّ و  مــن الــدول تحقيقــه مــن قبــل  ســبق لأيٍ أنهــا إنجــاٌ. لــم ي  

 ."والكيا الذي صرنا إليه.. هذه هي كل القصة )رجاء(

 من وسو صيحات التشجيع انطلقت المذيعة من جديد  

أووووه.. هذا شجا  جداا دكتورة )نيفين(.. وسماعه من .وجـر "

بهــذا التفصــيل والتمجيــد لقراراتــر واحترامهــا يبعــث علــى الاحتــرام 

قراركمـا الجـريء حريـة أميل ل –عن نفسي  – لكليكما.. بالفعل بدأت  

دكتورة )نيفين(   هل فت ما ورائه من قصد.. لكن سسال هذا بعد ما عر

مـن هـذا الشـهر  31للقتل كما حـددتما يـوم  بالفعل على استعدادٍ  أنت  

ــا  ــابعين أنكم ــن المت ــر م ــول الكثي ــا يق الســاعة العاشــرة مســاءا ؟ أم كم

الغـرض الأكبـر  قتمـاحقبعد أن تكونـا قـد  ..ستتراجعان في آخر لحظة

ــوق  ــراج إدارة )الحق ــام وإح ــرأي الع ــر ال ــي تحري ــرار ف ــذا الق ــن ه م

 ؟ "بغ  النظر عما ستسفر عنه الأمور في النهايةو ..والحريات(

 فمها لتبدأ الرد.. فقاطعتها المذيعة  دكتورة )نيفين( فتحت 

 ."لرد بعد الفاصل.. تابعوناإلى انستمع "

* * * 

الحلقـة الاسـتثنائية مـن برنـامجكم  هـذه فـي أهلاا بكـم مـن جديـدٍ "

ك( ر 
.. كنا توقفنا عند سسالنا للدكتورة )نيفين( عـن حقيقـة )كلام في س 

عزمها على الموت بسكينٍ على يد .وجها.. وأن حديثها إلى ا!ن عـن 
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علـى  الموت أو القتل بتلر البسـاطة   يثيـر اسـتنكار الكثيـرين كعلامـةٍ 

نظام )الحقوق والحريات( الجديـد..  تدني قيمة )حياة ازنسان( تحت

 ؟ "ك أو تعليقر دكتورةفما هو رد  

قالتها المذيعة وهي تنظر إلى المبرجة التي رفعت إبهـام يـدها فـي 

علامة النجات أو الفو... وهو ما يعني أن الحلقة بالفعل تسجل أرقاماً 

خيالية في عدد المتابعـات علـى الهـواء ا!ن فـي كـل وسـائل التواصـل 

 ئيات القناة..وإحصا

 دكتورة )نيفين( إلى .وجها ثم قالت مبتسمة  نظرت 

 لـــىمـــن جديـــد )رجـــاء(.. وأود أولاا قبـــل ازجابـــة ع أهـــلاا بـــر  "

السـسال الـذي أجـاب  ببصـوصسسالر.. أن أحـيا تعليقـاً صـغيراا 

عليه )ياسر( منذ دقائق.. وهو ببصوص قراري الباص بالموت بهذه 

شبصية وحقي التام في نفسي وحياتي.. الطريقة.. وأنه يمثل حريتي ال

فأقول رداا على استنكار بع  النسويات أن أكون أنا المقتولـة لزوجـي 

العكس   أنه من عجيب أمر النسـويات والحقوقيـات أنهـن يناقضـن  لا

أعـذر الكتـاب والمفكـرين الـذين  صرت  ذلر وربما لأنفسهن دوماً.. 

ر علـى رأي ! فنجـد نسـاءا بـالتردد وعـدم الاسـتقرا كثيراا يصفون المرأة 

شـيء.. حتـى فـي أخـص خصـائص  أييناحلن كي يقلدن الرجال في 

ــر انتصــاراا  ــرين ذل ــية.. وي ــريحية أو النفس ــدية أو التش ــال الجس الرج

لجنس النساء.. وفي المقابل   تشتكي مجموعةٌ أخرى من ظلم المرأة 

قهراا  إذا تم إسناد بع  الأدوار إليها دوناً عن الرجل ! ويرون في ذلر
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 لها واستغلالاا ذكورياً لضعفها !

ي قابـل تـارةا بـالقبول والثنـاء   وهكذا نرى أن الفعل الواحـد للمـرأة 

والتشــجيع.. وتــارةا أخــرى بالاســتياء والشــكوى.. ومــن هنــا أقــول 

 للنسويات المعترحات على كوني أنا المقتولة لا .وجي   

 ."لب مشورتكنّ في قراري.. هذا ما اخترته ولم أط نّ ك  لا دخل لَ 

فـي اللقـاء  أو خامسـةا  رابعـةا  وهنا انطلقـت صـيحات التشـجيع مـرةا 

علــى هــذا الــرد الحاســم مــن الــدكتورة.. فــي حــين  زعــلان مــوافقتهنّ 

 التقطت نفساً عميقاً لتعود إلى الرد المطلوب قائلةا  

أما بالنسبة للسسال عن نيتي في الوفاء بقراري من عدمها   فـأقول "

إلا وفــي نيــتهم الوفــاء  الأحــرار لا يتبــذون قــراراتٍ  لكــل متشــكر أن

بهــا.. فقــو نطــالبكم نحــن بكــا الضــغو. عنــا.. ســواءٌ مــن المكتــب 

ـن يرفعـون شـعار  الأعلى أو إدارة )الحقوق والحريـات(.. أو حتـى مم 

)ازنسانية( في مقابل )الحرية(.. فأقول لكم جميعاً   لن نتوقـا ولـن 

ا بدأناه.. فعن نفسي   لا أملر شيئاً نستسلم للضغو. ولن نتراجع عمّ 

ــةٍ  لبســارته.. بــل العكــس   أســعد أن تنتهــي حيــاتي بتأكيــد قيمــةٍ   غالي

حريةٍ يمكن أن يتبيله إنسان.. وهو حريته في نفسه.. في  لأعلى سقا  

حرية  كفلرغم أن القانون ( انتحاراا )حياته.. ولا أوافق أن ي سمى ذلر 

.. بـل أقـول أنـي .. والانتحـار حـعاٌ .. فالانتحـار يـأسٌ الانتحار اليوم

إمــا بتأكيــد أنــه )لا ســقا  ! الأرض أحــرارأيدي خدمــةا ورســالةا لكــل 

ومراجعـة كـل قناعـاتهم  م(.. وإما بدعوتهم للتفكـر مـن جديـدٍ هلحريت
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 السابقة عندما يدركون بالقانون أنه هناك بالفعل )سقاٌ لحريتهم( !

ي إليــه.. والــذي الأمــر يتوقــا علــى المشــهد الأخيــر الــذي ســننته

.. إما يوافقـون.. الأعلىستقرره إدارة )الحقوق والحريات( والمكتب 

أمامنـا وأمـام  - بكل وحـوتٍ  -وإما يعلنون رفضهم رسمياً وتشريعياً 

 ."الشعب.. لا أن يلجأوا إلى أية حغوٍ. وتهديداتٍ من أي نو 

تـر فــي أووووه... رد قـوي دكتـورة )نيفـين(.. لـم أكـن أعلـم بقو"

دكتور )ياسر(.. الحقيقة شاهدت لزوجـر ار والنقاش هكذا مثل الحو

جتـه ومنطقـه منذ سنواتٍ  عدة لقاءاتٍ  .. وكـان لـه كان فيها قوياً فـي ح 

 إهدائنا الحريات التي ننعم بها أخيراا اليوم.. دور مثل .ملائه في 

لكن لم أعرف أنه يعطير دروساً خصوصيةا في ذلر بالبيت علـى 

 ! "ما يبدو

 دكتورة )نيفين( في حين قال .وجها  مذيعة وابتسمت ححكت ال

.. )نيفين( كانت من طالبات كلية طب الأسنان )رجاء( على فكرة"

البــار.ين فــي الحركــات الحقوقيــة.. ولــم أتعــرف عليهــا أصــلاا إلا فــي 

ــة والنســوية.. يعنــي بإمكانــر  بعــ  اللقــاءات والمــستمرات الحقوقي

لمـت منهــا واسـتفدت كثيــراا عكـس كلامـر والقــول بـأني أنــا الـذي تع

 ! "وليس العكس

 ؟! "حقيقي دكتورة"

لتعزيز مكانة المرأة فـي  "نعم"قالتها المذيعة وهي تتمنى ازجابة بـ 

 هذا المجال الجدالي القوي مثل الرجل.. لكنها فوجئت بإجابتها  
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 فـي كـل "
ّ
لا بالطبع.. )ياسر( يبالق.. وهو معتاد على ازطـراء علـي

 ."اً .وجٌ رائعمناسبة.. هو حق

وعلى الفور تبدلت ملامر التربص بالدكتور في وجوه الحاحرات 

فتقدة المصحوبة با!هات    إلى بصيصٍ من ملامر الأنثوية الم 

 .. "يا ليت لنا مثله".. "أووووه.. لطيا"

 ! "هذا هو الزوج الحقيقي الذي تتمناه كل نسوية"

قه حتمــاً سيســبوقبــل أن تنتقــل المذيعــة إلــى ســسالٍ جديــد والــذي 

 دكتورة )نيفين( كلامها قبل أن تنسى  فاصلٌ إعلاني ! أكملت 

 موقفي واسـتبفافي بالحـديث عـن "
ّ
أما بالنسبة للذين يعيبون علي

ــاة  ــة )حي ــاً لقيم ــا امتهان ــرون فيه ــذه الصــورة.. وي ــوتي به ــاتي أو م حي

يا )رجاء(  رازنسان(.. فالحقيقة أنا التي أدعوهم للقاءٍ هنا في برنامج

لأواجههـم بتناقضـاتهم ذلـر وجهاً لوجه.. أو في أي برنامعٍ آخـر.. و

 وأني لم أخرج عن السائد في بلدنا اليوم قدر أنملة !

وهـو  –يستطيع أحدهم أن يببرني بالفارق بين قتلي بالسـكين هل 

وبـين قتـل الجنـين الحـي الكامـل فـي رحـم أمـه إذا  –ما يعترض عليـه 

ــم معظــم الح ــل يعل ــر ؟! ه ــة أرادت ذل ــتم عملي ــا ت ــا كي احــرين هن

؟ أم أن كــل معلومــاتهم هــو مــا فــي  الاختيــاري الجراحــي ازجهــاض

 تقفز من فوق الفراش أو المقعد ؟! الأفلام التجارية من امرأةٍ 

ازجهاض يا سادة هو فعلٌ دمويٌ بكل المقاييس.. يقوم فيه الأطباء 

 وذلر ليبرجـوه مـن رحـم أمـه قطعـةا  ! بتقطيع جسد الجنين وهو حي
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قطعة بأدوات الجراحة والقص والالتقا. وازمسـاك ! حتـى أصـحاب 

خـارج الـزواج ومـا  جنسـيةٍ  الترا  المتزمتين ومع كـرههم لأي علاقـةٍ 

يترتب عنها   كانوا يعترحون على ازجهاض إذا كـان الجنـين حيـاً أو 

ـرفهم.. ولـه  ! ن فبت فيه الروت على حد قولهم لأنه يصير إنساناً في ع 

الميرا  كذلر ! هل تتبيلون هذا ؟ ولم يبيحوا ازجهـاض نصيبه من 

 ."على الأمالأكيد بعد نفخ الروت إلا في حال الضرورة وهي البطر 

تصاعدت التأوهات وأصوات التقز. والتأثر من أفواه الحاحرين.. 

 بل الحاحرات إذا احتسبنا الكثرة الكاثرة داخل الاستوديو !

نفس الثبات ولم يبد عليها التـأثر دكتورة )نيفين( كلامها بفواصلت 

 مثلهم  

طريقـة عمـل  يبدو أن أكثر الحاحرات بالفعل لم يكونـوا يعرفـون"

لعجهـاض.. وهـي  الحديثـةازجهاض طبياً.. نعـم هـذه هـي الطريقـة 

الأكثر أماناً للمرأة.. بعكس الطرق الأخرى التـي كنـتم تظنونهـا وفيهـا 

 رة !خطرٌ عليها من القفز والحركة بهذه الصو

وسسالي أنا ا!ن   طريقة قتـل الجنـين هـي أشـنع وأكثـر دمويـة مـن 

ي تأنا ال   قرار قتليكان طريقة قتلي التي اخترتها بالسكين.. وفي حين 

ــذه  ــه به ــى قتل ــه عل ــن موافقت ــا ع ــم يببرن ــالجنين ل ــه بنفســي.. ف اخترت

 ؟! "وتعترحون على قتليإذن الطريقة.. فلماذا توافقون على قتله 

ور التهبت أيـدي أكثـر النسـاء والشـابات الحاحـرات فـي وعلى الف

الاســتوديو بالتصــفيق والتصــفير والصــيحات مــن هــذا المنطــق القــوي 
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 للدكتورة )نيفين(.

دكتـور )ياسـر( وهـو ينظـر إلـى فـرت هـذا الجمـع في حين لم يسـع 

 لزوجته إلا أن يقول بصوتٍ خافت   وأللأجنة سواء الهستيري بالقتل 

  ! "مجنون عالَمٌ "

 ."نتوقا ونواصل مع السسال الأخير بعد الفاصل"

* * * 

داتي العزيـزات والمشـاهدين.. حيـث أهلاا بكم مـن جديـد مشـاه  "

اقتــرب موعــد انتهــاء حلقتنــا الفريــدة الليلــة مــن برنــامجكم )كــلام فــي 

ــ ك( الــذي استضــفنا فيــه حصــرياً دكتــورة )نيفــين( و.وجهــا س  دكتــور ر 

علامـيٍ لهمـا بعـد إطـلاق سـراحهما فـي أول ظهـورٍ إ .. وذلـر)ياسر(

 أمس.

 ولولا ا.دحام جدول القناة بالبرامع التي ستصب في نفس القضـية

ــل ــد قلي ــث .. بع ــا مســاحةا حي ــر ســت عطى فيه ــور بالاتصــال  أكب للجمه

والنقاش مع كافة الأطـراف ومـع المبتصـين   لكنـا طالبنـا بمـدّ وقـت 

نــا   ســأدمع الحلقــة لأكثــر مــن ذلــر.. لكــن مــا باليــد حيلــة.. ومــن ه

 سسالين في سسالٍ واحدٍ أوجهه للدكتور )ياسر( وهو  

 ما تعليقر على الوحع الأمني المترتب على قضيتكم اليوم ؟!

موحـو  فـي التلاعـب  الذي قـد يسـببهالوحع الأمني   وأقصد هنا 

في الشار .. الوحع الأمني العام و؟ الموافقة على القتل بهذه الطريقة 

المتزايد ا!ن بين فئتين كبيـرتين مـن الشـعب.. مع الاحتقان خصوصاً 
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ــى  ــة )ازنســانية( كمــا صــارا يطلقــان عل ــة( وفئ ــة )الحري ؟  نفســيهمافئ

 ..."تفضل

يلقي الكلمـة البتاميـة فـي س وكأنهدكتور )ياسر( في جلسته اعتدل 

 أحد المستمرات.. ليقول في هدوءٍ واتزان  

ثر الحديث عنها هذه النقطة يا )رجاء(.. حيث ك جميلٌ أنر أثرت  "

ومــا أثــاروه مــن  ..مــن جانــب مجموعــات )ازنســانية( بالفعــل خاصــةا 

 مباوف سوء استغلال تشريع القتل إذا تمت الموافقة عليه.

فــأقول   إن أي قــانونٍ فــي العـــالم وأي تشــريع   يمكــن أن ي ســـاء 

استغلاله.. وهذا لا يطعن في أصل التشريع نفسه إذا كـان صـحيحاً أو 

 تامٍ  الفعل.. يعني مثلاا في موحو  تشريع ازجهاض كحقٍ تم اعتماده ب

.. اتللمرأة الحامل )وحدها( هي التي تقرره.. ولو قبل الولادة بسـاع

هل ينص التشريع علـى الحـالات التفصـيلية التـي يمكـن السسال هنا   

 للمرأة فيها اتباذ قرار ازجهاض ؟! ازجابة   لا...

.. يمكننا أن نتصور امـرأةا تقـوم ودعوني أتوسع في الافتراض قليلاا 

منهـا أن يكـون  تريـدلا  عـابرةٍ  من علاقـةٍ أو بازجهاض من اغتصاب.. 

بسبب الفقر ؟ فقـد لا يكـون .. السسال هنا   ماذا لو كان إجهاحها أبناء

معها ما تنفق به على الوليد القـادم.. فهـل سـتقومون بعمـل اسـتجواب 

روف والملابسات ؟ هل وتحري لكل حالة إجهاضٍ للوقوف على الظ

ستساعدون الأمهات الفقيرات من أموال البلد ؟ لا أعتقـد هـذا.. بـل   

مثلاا  أو لابتزا.ه !لمجرد ازيذاء النفسي لزوجها وقد يكون ازجهاض 
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له ابنه ؟! أليس هذا وارداا نفسياً ومجتمعياً  مالي مقابل أن تضع بمبلق

  ..؟ ولاحظوا هناخصوصاً مع أخلاقيات اليوم 

أنا لا أطلب منكم تقييم فعلها في هذه الحالات.. أنـا فقـو أعـرض 

بقايـا  جهاحـها بسـبب نيتهـا فـي بيـعإعليكم احتمالات.. ماذا لـو كـان 

إلــى إحــدى المستشــفيات أو شــركات الــدواء للاســتفادة مــن  الجنــين

أعضائه ومكوناته الحيوية ؟! بل دعونا نذهب إلى أبعد من ذلر   ماذا 

 جهاض هو الاستمتا  بتقطيع أشـلائه فـي حفلـةٍ كبيـرةٍ لو كان سبب از

 ؟! "جزءاا جزءاا كطعامٍ مع الأصدقاء ثم تناوله 

مـن بعـ  الحاحـرات..  واحـرٍ  سـمع الجميـع صـوت تقيـسٍ وهنا 

 المثال الذي اختاره   بنجاتدكتور )ياسر( وقد أيقن فواصل 

 والسسال   تحد  -غير المذكورة في التشريع  -كل هذه الصور "

عين مراقبـاً علـى كـل حالــة ؟ ل نقـوم بإلغـاء التشـريع ؟! هـل سـن  هـ

مشــكلة البطالــة فــي البلــد ! هــذا علــى أعتقــد إذا فعلنــا ذلــر لانحلــت 

  هذه الصور أصلاا.. لأنه هناك منها مـا لا يتعـارض خطأ بعافتراض 

 ! قواعد )الحقوق والحريات( المنصوص عليها في القوانينمع 

ذه.. )نيفــين( اختــارت أن أقتلهــا بمــلء فــالأمر نفســه فــي قضــيتنا هــ

إرادتهــا.. لــيس انتحــاراا.. لــيس إجبــاراا.. لــيس فقــراا أو حاجــة.. فهــل 

 يستطيع القانون حبو هذه الصور في تشريعه ؟ هل سيمكنه مراقبتها ؟

بيـع جسـده إلـى تقـوده الحاجـة هل تتبيلون مثلاا شبصـاً فقيـراا.. 

ل بـه حيـاً قبـل أن يقتلـه   مثّـلأحد المصابين بالسادية ليقطعه قطعـاً وي  
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 -بالفعـل الذي اختـار ذلـر بنفسـه  -هذا الفقير  إذا سألناهل تتوقعون 

 كيا وهو الذي سعى إليه أصلاا ؟! ر هذا ؟خت  لا لم أ سيقول لنا

  الحاجــة والفقــر دفعــاني لهــذا مــثلاا يقــول لكــم  قــد تتصــورون أن

 خيـالٌ سـاذج ! لأنـهوهـذا لتستفيد عـائلتي الفقيـرة بالمقابـل المـادي.. 

هل ستسألون كل مَـن تعمـل وماذا بعد ؟ هل ستغدقون عليه بالمال ؟! 

بالدعارة ؟ كل مَن تبر  بأعضائه ؟ كل من تبرعت برحمها أو بـالولادة 

 واباع والما كان ستساعدونهمأنكم  ونيعرف كل أولئر لو كانلغيرها ؟ 

ــل أعراحــهم وأعضــاءهم وأنفســهم ــتم إذن   هــذه مشــكلتك ! للقت م أن

كمجتمع يمتليء بـالثغرات والتقصـير نحـو الفقـراء.. ليسـت مشـكلتنا 

نحن.. ولا مشكلة )نيفين( فيما اختارته.. ولا أشـباه )نيفـين( إذا تمـت 

 .."وتمريره تشريع )القتل بالتراحي(الموافقة على 

لأول مــرة منــذ بدايــة الحلقــة يلــوذ الجميــع بالصــمت.. لأول مــرة 

برجـة البرنـامع ! الكـل ى الوجـوه حتـى م  علامات الحيـرة ترتسـم علـ

 يتساءل بداخله   

 ؟!  "حقاًهل يعني الدكتور )ياسر( ما يقوله "

ازنســانية بكــل هــذا عــن هــذه الظــروف بالفعــل هــل يتحــد  "

 ؟!  "تهماالاستبفاف بالحياة وفقر الفقراء وحاج

ويتعمـد إثـارة هـذه القضـايا فـي ! أم أن الرجل يتلاعـب بـالجميع "

كـان هنـاك  ل ما تحمله من تقز. وتـدني أخـلاق ؟ هـذا إنكوجوههم ب

 ؟!  "أي و.نٍ للأخلاق في ظل التشريعات الجديدة
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دكتـور )ياسـر( بأنـه قـد نجـر فـي هدفـه.. وكـذلر في داخله شـعر 

شعرت بصواب رأيه عندما اختـار هـذه القنـاة وهـذا البرنـامع    .وجته

لبـرامع الأخـرى خصيصاً ليظهرا فيه.. ودوناً عن عشرات القنوات وا

 التي تمنت الحصول على أول ظهورٍ لهما ! 

 دكتور )ياسر( حديثه ليضع اللمسات الأخيرة  فواصل 

العــام فــي الشــار .. فأنــا الــذي أدعــو أمــا بالنســبة للوحــع الأمنــي "

جماعة )ازنسانية( بالتحكم في النفس.. حيث أن مصـادماتهم العنيفـة 

(.. تشــير إلــى أن مســيرتهم الأخيــرة صــبات اليــوم فــي شــار  )النهضــة

الاحتجاجيــة التــي أعلنــوا انطلاقهــا غــداا   لــن تكــون ســلميةا أبــداا مــع 

تهديداتهم المتصاعدة.. أيضاً   أخـاف علـى نفسـي و)نيفـين( مـن أيـة 

محاولاتٍ للاعتداء علينا أو القتـل.. لهـذا أطالـب المسـسولين باتبـاذ 

.. وهـذا مـن خارجهـامن المتجمهرين  اللا.م لتأمين الفيلا الباصة بنا

  يتعرض لمثل هذا البطر والتهديدات الصريحة.. حق أي مواطنٍ 

 .  "هذا كل ما لدي

* * * 
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 إلى النهاية
 .")رأفت(.. تفضلأهلاا بر "

دكتــور )رأفــت( تجــاه الأريكــة قالهــا البروفيســور وهــو يشــير إلــى 

ف وهـو يفـر الوثيرة فـي صـالة الجنـات الفنـدقي البـاص بـه.. ثـم أرد

  ابطة عنقه ويجلس مقابله ر

( سيكون هنا في أي لحظة.. لقد أخبرته بطلبر.. لا تقلق.. )سي د"

 ."د بلحظاتر معها كثيراا ستسعَ  جديدةٍ  ووعدني بفتاةٍ 

بجسـده فـي  غـاصدكتور )رأفت( بفر رابطة عنقه بدوره.. ثم قام 

 الأريكة الوثيرة قائلاا  

.وجتي.. لا أريـد أن ى إلفقو قبل العودة  ساعتانالمشكلة أمامي "

 ."أتأخر عليها

 ححر البروفيسور ححكةا ساخرةا قائلاا  

واج إلا عنـدما يـتم تجريمـه صدقني.. لن نتبلص من وصـاية الـز"

لا أو نعيد قبـول حلـول التـرا  فـي التعـدد بعـد أن لفظناهـا ! رسمياً ! 

ــرف لمــاذا لا ترحــى الزوجــات ب تعــدد البلــيلات ؟! هــل تشــعر أع

صٍ تجاهها ؟ هـل تقصـر فـي حقوقهـا ؟! لا أصـدق أن .وجتر بأي نق

قضاء متعتـه فـي إلى ماً مثلر من أعلام )الحقوق والحريات( يلجأ عَلَ 

السر ! يا رجل   )رائد السـامي( قـام بتصـوير نفسـه ونشـر الفيـديو بـين 
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 ؟!"الناس ! وأنت تبتب 

دكتور )رأفت( التبسو كثيراا أمام البروفيسور.. لكنـه لم يكن يحب 

 له السبرية بالمزات قائلاا  باد

 ."اعطني .وجةا مثل )تالي عيد( وأنا أعدك بما تقول"

 قهقه البروفيسور قائلاا  

 ؟ "وما الذي يمنعر من تطليق )سارة("

لا أستطيع الابتعاد عن الولدين للأسا.. حاولت تجربة ذلر في "

  ! "البيتتركته بفي كل مرةٍ بأن جزءاا مني شعرت  أكثر من سفر.. لكن 

)رأفـت( وهـو يعـود برأسـه إلـى البلـا متطلعـاً إلــى دكتـور قالهـا 

 السقا.. فنظر البروفيسور في ساعته قائلاا  

الطلاق سيتير لر .يارتهم إجبارياً مرةا في الأسـبو .. ويمكنـر "

 ؟ ".يادتها لو اتفقت مع )سارة(.. ما رأير

 دكتور )رأفت( برأسه إلى الأمام قائلاا في تأثر  عاد 

هو ما أخافه.. أقصد العـيف  عليهماتقد أن الأثر النفسي السيء أع"

بـخخر مـن بعـدي.. لا )سارة( حتى لو تزوجت بين والدين منفصلين.. 

أعلم تأثير كل ذلـر عليهمـا.. للأسـا الشـديد أنـا كثيـر التـأثر بهمـا.. 

أحياناً.. أحياناً أتمنى أني لم أنجب قو.. هما نقطة حعفي في كل مـا 

ر من صـراعات.. كمـا أن علاقتـي بــ )سـارة( ليسـت بتلـ أعايشه اليوم

 ! "المشاعر ازنسانيةتلر هي معقدةٌ  التي تتوقعها.. كمّ 

 ابتسم البروفيسور في استسلام وهو يقول  
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أشـفقنا علـى الأ.واج البسسـاء .. لذلر لم نشدد على حظر التعدد"

لـزواج اأو  الـزواج سـراا تركنـا لهـم مثلر.. فهم رجالٌ في آخر الأمـر.. 

رفي.. لكن دعنا من كل ذلر..   ؟ "هل شاهدت )ياسر( بالأمسالع 

 دكتور )رأفت( بعقد ذراعيه أمام صدره قائلاا في عدم اكترا   قام 

منذ أعطينا الضوء الأخضر لععلام في استضافته و)نيفـين( وهـم "

لا يقصرون ! تقريباً كل يوم أو يومين لقاء هنا ولقاء هناك.. لقـد نجـر 

ن فـي كـل مـا خطـو لـه.. لـم يعـد يغيظنـي الوحـع حاليـاً.. لـم إلى ا!

على الانتظار معه إلى تستمعوا لي منذ البداية.. وا!ن نجر في إجبارنا 

 ."الأخيرة اتلحظإلى ال.. النهاية

 ئلاا في عصبية  قام البروفيسور ليعد كأسين من البمر قا

وصلنا  لو لم يفشل هذا المبذول )فضل(.. لما كنا وصلنا إلى ما"

 عقــاب إليــه ا!ن.. ســمعت أن مقتــل ابنــه فــي حــادٍ  منــذ يــومين كــان 

.. لولا خوفهم من لفت أنظار ازعلام لكانوا قتلـوه لهالمكتب الأعلى 

أرجوك ننسى هذا الموحو  ا!ن.. مممم.. هو لا ابنه.. لقد حذرناه.. 

 ."تعكير المزاج تلر الليلةفي لا حاجة لنا 

 ي أسى قائلاا  دكتور )رأفت( رأسه فهز 

يا للمسكين.. أعتقد لو كانوا قتلوه لكان أرحم به من قتل ابنه.. ما "

نـا التـي فاقـت ءذنبه ؟ ولا .لت عند رأيي في عدم تحميل الرجل أخطا

 ."لكن كما قلت.. دعنا لا نفسد الليلة!  فشله بمراحل

 عاد البروفيسور وقدم له كأس البمر مستعيداا هدوءه قائلاا  
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اهد لمَن تكون الغلبة إذن.. لم يكن هناك أفضـل مـن هـذا دعنا نش"

جــة.. والمكتــب جــة بالح  وازدارة يقــرران الحــل  الأعلــى الحــل.. الح 

تسـوية بعد انتصار أحد الرأيين.. وأعتقد أنهم لن يقصـرون فـي  الأخير

م اسـتقرار تضـمن لهـ احترافيـةٍ  بطريقةٍ كما وعدونا.. والأمر في النهاية 

فقـداننا لمكتسـباتنا الأخيـرة.. لـم يفصـحوا لـي عـن عدم  الشار .. مع

ــد. ــاالتفاصــيل بع ــد عــن كاهلن ــر أبع ــوليهم الأم ــل  . لكــن ت م هــذا الح 

 ."الثقيل

رن جـــرس البـــاب.. فمـــال البروفيســـور ليتنـــاول جهـــا.اا بجـــواره 

 ويضغو .راا فيه قائلاا  

 ؟ "مَن"

 ."د()سي  أنا أنا بروفيسور.. "

لفتر ضغو البروفيسور بعده .راا آخر أتاه الرد عبر نفس الجها... لي

 قائلاا للدكتور )رأفت( بلهجةٍ مرحة  الباب 

 .."ها قد جاءك صيدك يا صياد"

ــه شــابةٌ مــن أجمــل مــا تــرى.. دخــل  عليهمــا رجــلٌ حــبمٌ وبجانب

ــى ا طفلــةٌ وبجانبهــا  ــور )رأفــت( إل فــي لبروفيســور صــغيرة.. نظــر دكت

   استنكار

 ؟! "أنت لم تترك هذه العادة بعد"

   روفيسور قائلاا ححر الب

 ! ".. هذه لر.. وهذه ليبأصواتنالا تقلق.. لن نزعجر "
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كــلٌ إلــى  ..تسـلامٍ يقودهمــا )ســي د(فــي اس والطفلــةتقـدمت الشــابة 

الـذين انتظـرا قلـيلاا و ..غرفتها في انتظار البروفيسور ودكتـور )رأفـت(

 زنهاء كأسي البمر.

الصغار ؟ الـذي أعرفـه  هسلاء الفتياتب أتونلكن أخبرني.. كيا ت"

أن المجتمــع لا .ال يــرف  هــذه الصــورة مــن الحريــات مــع الفتيــات 

لا .ال  -مـن المفتـرض  -سنة ! يعني الموحو   12أو  13أصغر من 

 ! "معر طفلةا جديدةا في حين أرى في كل مرةٍ .. نادراا أو قليلا

 قالها دكتور )رأفت( متعجباً.. فرد عليه البروفيسور في برود  

ســواء  إمــا الفقــر القاتــلطــرق تصــنع أي عــاهرة عزيــزي..  لا ثــ"

أو الثـراء السـريع ! السـريعة ! وإما الرغبة في الشهرة لها أو لأبنائها لأه

وإما خوف الفضيحة بعـد الاسـتدراج بالصـور أو الفيـديوهات ! الأمـر 

 ."بسيو.. يتطلب فقو تنظيماً وحماية

 ؟! "وهذه الفتاة من أي نو ٍ "

)رأفت( وقد فـر  مـن كأسـه واسـتعد لـدخول غرفتـه.. قالها دكتور 

 من كأسه هو ا!خر ثم قال  الباقية فتجر  البروفيسور البقية 

الصـغيرات وبفضـل  لا أعرف.. لم أعد أسأل.. لكن غالباً هسلاء"

ذلـر السـن الصـغير   يقعـن حـحيةا فـي فضـول التعليم الجنسي مـع ال

لكـل  أو ن بالحـب !لكل مَـن يـوهمه لصور وفيديوهات مواقع الشات

الأ.يــاء.. هــذا الســن الصــغير ســهل عــروض فــي  مَــن يعــدهن بالعمــل

على فتنتها تكفير كلمة إطراء .. )رأفت( البدا  إلى درجةٍ لا تتبيلها
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قطعـة لتجعلهـا ك  مع جوعها العاطفي وانشغال أسرتها عنهـا وجمالها 

ونشـر ثم يأتي التهديد بالفضـيحة  تمر بما تشاء !تأالصلصال في يدير 

 ! "الصور أو الفيديوهات في مدرستها أو لأهلها.. والباقي أنت تعرفه

التـي الشـابة شعر دكتور )رأفت( بازشمئزا... ثم انتبه إلى أن فتاتـه 

 قد تكون هكذا هي الأخرى ! لكن....   تنتظره ا!ن 

 لم يمنعه ذلر من الاستمرار !

* * * 
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 أقسى عقاب
دكتـورة )نيفـين(.. لتـدخل مفاتير السيارة مـن حارس الفيلا استلم 

إلى صالون الاستقبال الرئيسي منهكةا من التعب.. صعدت إلى الطابق 

لا بد أنها عادت العلوي وهي تسمع صوت )جنا( من غرفة الألعاب.. 

بالتأكيد ليس بالفيلا.. ما من الحضانة.. لم تسمع أي صوتٍ لزوجها.. 

 سنوات ! كان ليصمت أثناء لعب بنت البمس

بتغيير ملابسها وخرجـت تنـادي علـى البادمـة لتتفقـد معهـا قامت 

طعام الغداء.. كانت تنتظر خروجها من غرفة الألعاب.. لكنها فوجئت 

 بها تبرج من المطبخ !

ميةلماذا تتركين )جنا( وحدها يا )" ( ؟ ألـم أقـل لـر مـن قبـل لا س 

 ؟! "تتركيها وحدها أثناء اللعب في غياب الدكتور

  لت البادمة في استكانةٍ وتبرير قا

 ! "بالفعل معها في الداخل لكن الدكتور موجودٌ "

دكتورة )نيفين( في تعجب.. ليست من عادته الصمت وهو توقفت 

 مع )جنا(.. خاصةا في وقت اللعب !

حســناً.. اذهبــي زعــداد الغــداء كمــا راســلتر بــه علــى الــواتس.. "

 ."وعندما تنتهين من وحع الطعام أخبرينا

قالتها في اقتضابٍ وهي تتوجه إلـى غرفـة الألعـاب لتنظـر بـداخلها 

في توجس.. فإذا بزوجهـا جـالسٌ بالفعـل علـى طاولـةٍ صـغيرة.. لكنـه 
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 .. .. وكأنه حتى لا يرى )جنا(مستغرقاً تماماً في تفكيرٍ عميق

بعـد.. خيـراا ؟ مـاذا هنالـر ؟  أنت هنا )ياسر( ؟! ظننتر لـم تـأت  "

 ! "وجودي ولم تسمع صوتيإلى أنت حتى لم تنتبه 

   فانتبه قائلاا قالتها متعجبةا من هذا الوحع غير المعتاد.. 

أبــداا حبيبتــي.. كــان عنــدنا جلســة نقاشــات وتصــويت اليــوم فــي "

 وأسا   مع تنهيدةٍ .. ثم أحاف "ازدارة

 ."وكالعادة.. لم أستطع تغيير مسودة قوانين الطفل الجديدة"

كعدكتورة )نيفين( جذبت  فـي ارتفـا  المقعـد مـن  بَ ألعابٍ كبيرٍ م 

 قائلةا   ألعاب ابنتها لتجلس عليه.. ثم أمسكت يده في رفقٍ 

ها أنت قلت بنفسر   )كالعادة(.. هكذا جرت الأمـور ولا .الـت "

بـرره.. حبيبي.. فلماذا الانشغال والهمّ ؟ بالتأكيد رأي الأغلبيـة لـه مـا ي  

 ."المواقا تلرثل وعلير أن تحترم ذلر وتتذكره دوماً في م

.. دكتور )ياسر( بوجهه بعيداا عنها وكأنـه يتجنـب النظـر إليهـا أشات

ثم نادى على البادمة لتغسل يدي )جنا( وتغير لهـا ملابسـها اسـتعداداا 

  للغداء.. ثم قال بعد أن جلس من جديد 

شـعر أن رأي الأغلبيـة هـو أحبيبتي.. أني لـم أعـد  الأكبرالمشكلة "

تين إلــى صــنفين.. المصــو   عــن يــوم أشــعر بتمــايز يومــاً ! الــذي يســود

علـى الأطفـال أو لا يكتـر  بهـم  لا يفهم خطورة تلر القوانين صناٌ 

بالأساس ! والصنا  ا!خر  حتى أن منهم مَن ليس لديه أطفالٌ  أصلاا..

ــرة فــي ازدارة   ــع فــي تصــويته رأي الشبصــيات الكبي ــاً  يتب أي متجنب
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خوفـــاً علـــى بـــل ه.. تـــعلـــى مكان خوفـــاً تصـــادمٍ معهـــم أو اعتـــراضٍ 

 .."زدارةإلى ا التي اكتسبها عند انضمامهوامتيا.اته مكتسباته 

 قبل أن يضيا في أسى   دكتور )ياسر( للحظاتٍ سكت 

الثـاني للأسـا..  الصـناأخشى أني مع الوقت سأصير مثل هذا "

 ! "مثلهم بالفعل صرت  قد هذا إن لم أكن 

 متوترة   . لكنها سألته في لهجةٍ لنظر إليها.على الم تجبره .وجته 

 ؟! "ماذا تعني بأنر صرت أو ستصير مثلهم"

تنهد .وجها تنهيدةا يملأيها الألم والغصة والبـوف.. ثـم قـال فـي 

 مسـرحيةٍ  إشـارةٍ ع رأسه ليدور بها في المكان مع وقد رف صوتٍ متهدجٍ 

 بيديه  

لبادمـة أقصد كل هذا.. الفيلا.. السيارة.. الراتب العالي.. حتى ا"

  !...والحارس.. كل هذا يا )نيفين(.. أعني كل هذا.

عبئـاً علـى حريتـي.. علـى تصـويتي.. أفكـر بـدلاا مـن  كل هذا صار

المرة عشرة قبل أن أعترض أو أقا في طريق تشريعٍ ما هنا أو هنـاك.. 

ــل.. قــد أســتطيع  لكــن ألمــي النفســي يتفــاقم.. فكمــا أخبرتــر مــن قب

تمس الكبار.. فهم أحرار.. لكن مـاذا عـن التهاون في التشريعات التي 

وهو جنين في بطـن أمـه  الصغار ؟ ما ذنب إنسانٍ في أن ي قتل أبشع قتلةٍ 

ــو  ــلا أي حــرورة لأ  فق ــر ب ــررت ذل ــه ق ــي حملت ــل و؟! ن الت بكــل ب

استبفافٍ بالحياة ؟! ما هي قيمة ازنسان في هذا العالم ؟ هل لنا قيمـة 

 ؟! "ياة ؟ أم بمجرد الولادةجوهرية متعلقةا بذواتنا بمجرد الح
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 دكتورة )نيفين( بذقنه لتوجه أنظاره إليها قائلةا  أمسكت 

حبيبــي.. )ياســر(.. ألا تلاحــم أنــر صــرت تنــاقف مــا كنــا نعــده "

بالأمس من كمال حقوق المـرأة ؟! هـل نسـيت أن أغلـب نضـالي منـذ 

أيام الجامعة كان في هذه الحقـوق والحريـات تحديـداا ؟! مـاذا حـد  

! هــذا ازنســان حظــه أن يــأتي إلــى الــدنيا بهــذه الصــورة.. لــيس لــر ؟

 لا يـدري مـا ف عـلَ خطأك ولا خطأي ولا خطأ أمه ! عزاينا الوحيـد أنـه 

 موتون بـا!لاف كـل يـومٍ لا حول له ولا قوة ومات.. مثله يبه.. إنسانٌ 

 .".. هذا لو اعتبرناه إنساناً كاملاا أصلاا والحروب في الحواد 

قـال فـي لهجـةٍ .. ثـم )ياسر( إلى توجيه نظـره إليهـادكتور استجاب 

 يملأها الشر والتردد  

هل تزداد )إنسانيته( بمرور الزمن ؟! ثم ناقصاً  وهل ازنسان يولد  "

 لــم تكــن إنســانة كاملــة لهــا حقــوقٌ   ولادتهــا  مــن )جنــا( بعــد أول يــومٍ 

مثـل )جنـا( نفسـها بعـد مـرور عـام ؟! مثـل )جنـا( وي عاقَب  علـى قتلهـا 

أغلـب نسـب ازجهـاض هـي بسـبب نفسها بعد مرور خمسة أعوام ؟! 

إنـه خطـأ أمـه ؟! أليسـت علاقات خارج الزواج.. فلمـاذا لا نقـول إذن 

هي المتسببة فـي معاناتـه بهـذه الصـورة عنـدما فرطـت فـي نفسـها ؟ أو 

فـت التي كلّ  خذ الحيطة من عدم الحمل في فعلته.. وحتى فرطت في أ

! فإن نجا فهو إمـا محـروم  مزقاً بين م قصٍ وم لقا.حياته م   إنساناً آخرَ 

 ؟! "الأب أو ترميه لقيطاً ملفوظاً من المجتمع أو في دار أيتامٍ أو إيواء

همّت .وجته في أن تببره بأنـه صـار يتحـد  مثـل عبيـد التـرا .. 
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سنواتٍ وناحل لومثل الظلاميين أعداء الحريات الذين طالما حاربهم 

 لكنه لم يمهلها إذ واصل قائلاا  من أجل كسر شوكتهم.. 

إلـى قلبـي.. أنظـري  فقو من التي تعتصـر   واحدةٍ تشريعٍ  هذه حالة  "

تشريعٍ آخر لا أراه إلا جريمةا في حق الأطفال الـذين سـيقعون فيـه بـلا 

 ."ذنبٍ أيضاً للأسا

ــرك تنفســت الصــعداء لأ ــه ت ــا موحــو  ن ــذي طالم )ازجهــاض( ال

  في الماحي.. فسألته  دافعت عنه

 ! ؟ "وما هو"

 فأجاب والحسرة تعتصر قلبه كما يظهر في ملامحه  

أولئر الشواذ أحرارهم لا تنتهـي.. يعنـي أخبرونـا فـي البدايـة أن "

شذوذهم هو طبيعة جينية فيهم لن تتغير مثل لون البشرة ونو  الشعر.. 

بحـا  )نيفـين( لـو تتـذكري.. لكـن كـل الأ أنت نفسر أكدت  لي هـذا

نفــت هــذا التأكيــد وهــذا اليقــين الــذي بنينــا عليــه   ر العلميــة بعــد ذلــ

 وتشريعات ! اً)للأسا( قوانين

تبيلي كمّ من خطرٍ .رعناه بأيدينا في المجتمع وفي البيوت البريئة 

ــد. أو  ــيهم عــدوى ازي ــل إل ــربسلتنتق ــى اله لمجــرد    الزهــري أو حت

ة المنشـفة التـي يسـتبدمها.. فرشـامبالطتهم شاذاا وهم لا يعرفون ؟! 

سنان إذا اختلو لعابه بلعابهم .. بل .وجتـه المسـكينة إذا لـم تعـرف الأ

كل فضلاا عن اعتدائهم على الأطفال ! بشذوذه وأخطار ذلر عليها ؟! 

لأننا فتحنا لهم البـاب فـي المجتمـع بـلا تضـييق ولا تجـريم.. بـل  هذا
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علن عـن إمكانيـة علاجهـم صار التجريم والعقاب من نصيب كل مَن ي  

صار التشريع يعاقب مَـن  لقد! ؟! هل تتصورين ما وصلنا إليه  سلوكياً

 ! "سيساعدهم سلوكياً ونفسياً

 عقدت .وجته يديها أمام صدرها في برودٍ قائلة  

وقت تشريع حقوق الشواذ   لم تكونوا على علمٍ بـأنهم )ياسر(.. "

 ؟! "يلجأون إلى الممارسة مع الأطفال سواءٌ برحاهم أو استغلالهم

 بنفس الحسرة التي بدأ يشوبها غضب  فقال 

هذا أعرفه.. وكنـا نتركـه لـرد  القـانون لهـم فـي حـال اسـتغلالهم "

الأطفال.. أما الذي سأحدثر عنه ا!ن فهو مصيبة أخرى صار القانون 

 أو شــاذةٍ  الأطفــال حــحايا كــل شــاذٍ نفســه يكفلهــا للشــواذ ! أعنــي هنــا 

هـذا مـا كنـت طفـال ! الأيتقمص دور ازنسان الـذي يشـتاق إلـى تربيـة 

اليوم ! تبيلي معي طفلاا أو طفلة في تصويت إقناعهم بإجرامه  أحاول

كل ذنبه في الحياة أن اثنان من الشواذ اختـاراه ليتبنيـاه !! هـل تتبيلـين 

حتـى  ا رجلين   فقد حرماه مـن حـق الأم !قدر المأساة ؟! يعني إذا كان

حبه وقت ولادته وترغب في ت أنه كانت له أمٌ  يتيم الأم يحيا على شعورٍ 

 ! فقـد حرمـاه مـن حـق الأب   ن يامـرأت االحياة معه ما حيت.. ولو كانـ

هل تعلمين ما قيمة  ؟ تبيلي معي طفلةا بريئةا مثل )جنا( تنشأ بدون أب

الأب في حياة ابنته يا )نيفـين( ؟ ألا تـرين تلـر العلاقـة البالصـة بينـي 

أو  ماديـةٍ  ى خالي من أي رغبـةٍ صافي بين ذكر وأنث وبين )جنا( ؟! حبٌ 

إلا إيثار الأب لابنته في كل شيء.. وهي كذلر تعطيـه مـا لـن  مصلحةٍ 
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بــلا  رى فــي حياتــه.. الحــب الصــافي.. الطاعــةتعطيــه أي أنثــى أخــ

 ! "تشغيب.. بلا مشاكل ! الحنان الذي يمتد إليه وكأنه من أمه

. لقـد كاد أن يبكي مع هذه الكلمات التي يستشعرها مـن كـل قلبـه.

للبكـاء فـي المواقـا العاطفيـة.. وهـو مـا لـم  صار مسخراا أكثر عرحـةا 

يفعله منذ أن كان طفلاا ! فقاطعته .وجته وقد بدأت تتوجس من لهجته 

   -مسخراا بل ومن كلامه وآرائه  - ومواقفه

يعني كل هـذا الحـزن والاكتئـاب مـن أجـل تشـريع تبنـي الشـاذين "

 ؟! "يا )ياسر(ير ى الأطفال إلللأطفال ؟ وهل اشتك

 نظر إليها نظرة عتابٍ قائلاا  

تم يـهذه مشكلةٌ أخرى.. وهي أنهم لـن يسـتوعبوا ازجـرام الـذي "

 في حقهم ا!ن.. ولكن بعد سنوات.. وساعتها مَن سـيكون المسـسول

 ؟! "عن معاناتهم

 سكت لحظةا ثم قال  

ها مـن هـذه نهذا غير المفاهيم والعادات الباطئـة التـي سيكتسـبو"

لعائلة الشاذة.. كل هـذا زرحـاء )أنانيـة( اثنـين قـررا أن يسـيرا عكـس ا

طبيعتنا كبشر ! أتعرفين )نيفين(.. أحياناً أسـأل نفسـي   لـو كـان هنـاك 

 جـرائمَ  فـي دَر عقابٌ لي على تفريطي وصـمتيقَدَر.. وكان في هذا القَ 

ابٌ عقلم أعرفها.. التي فيها.. سواء التي عرفتها.. أو  شاركت   تشريعيةٍ 

ئات أو آلاف البشر الذين سيفقدون حيـاتهم بسـببي ؟ الـذين لي على م

سيفقدون أحبابهم بسـببي ؟ الـذين سـيفقدون حتـى هويـاتهم الجنسـية 
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 ؟ "( أستحقهبسببي ؟ فما هو )أقسى عقابٍ 

 من هذا التفكير.. ثم قالت   تعجبٍ في .وجته  إليهنظرت 

ر ؟ أم تســأل هـل هـذا سـسال ؟! هـل تســألني أنـا ؟ أم تسـأل نفسـ"

 ؟!  "القَدَر

 لبوف  إلى افأجابها وفي عينيه نظرة شفقةٍ أقرب 

بل أسأل نفسي.. أتعرفين.. المـوت لـن يكـون بـذا العقـاب الـذي "

يسلمني.. ولا حتى موتر.. شبصٌ واحدٌ فقو الذي يمكـن لموتـه أن 

 !..."في اليوم يقتلني مائة مرةٍ ومرةٍ 

 دفعها إليه كلامه   تلقائيةٍ دكتور )ياسر(.. فقالت .وجته في سكت 

.. يزيـد اقتنـاعي يومـاً مـن بعـد للأسا )ياسر( القَدَر.. الانتقام.."

في الفترة الأخيـرة أنـر صـرت تتحـد  مثـل عبيـد التـرا .. مثـل  يومٍ 

 ! "الظلاميين.. ربما لأنه كانت لديهم تشريعات قريبة مما تحلم به

رتـه خيدكتور )ياسر( فجأة مع كلامها الأوهنا انتف   ر.. وكأنها ذك 

 ! "أو الأحرى   بشبصٍ مابشيءٍ ما.. 

 -وخلفـه .وجتـه فـي تعجـب  -وعلى الفور قام مـن أمامهـا ليسـير 

 تجاه غرفة الطعام التي كانت تنتظرهما فيها البادمة وابنته..

ي ل   كتورة )نيفين( أنها سمعته يقول  إلى دوخ 

 !..."(مجدي)"

* * * 
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 هرلشا من 8يوم جولة في أخبار 
صـــحيفة )بلادنـــا الحـــرة(   القاحـــي يقبـــل طعـــن إدارة )الحقـــوق 

 كتبت )غادة ياسين(   - (القتل بالتراحي)والحريات( في قضية 

في تطور جديد للأحدا  فـي قضـية )القتـل بالتراحـي( الشـهيرة.. 

قبل المستشار )عادل حسين( طعـن إدارة )الحقـوق والحريـات( علـى 

بالتراحـي( لـدكتور )ياسـر( و.وجتـه  بازدانة فـي قضـية )القتـلحكمه 

دكتورة )نيفين(.. وقد أعلن سـيادته أن القضـية سـتعود لأخـذ مجراهـا 

  كبيراا.وهو ما أثار جدلاا  ..بين الزوجين في التداول.. لكن دون فصلٍ 

* * * 

علـى كـاميرات مراقبـة  جديـدٌ  اعتـداءٌ )ساعة بساعة(    موقع جريدة

 وجته.دكتور )ياسر( و.الشار  خارج فيلا 

* * * 

أنباء عـن ربـو نتيجـة )جرين روك سبوت لايت( البريطاني   موقع 

قتـل بالتراحـي( لاشـر لــ )افي قضية حذف البث المبالمحكمة الدولية 

المحلـي بحكـم القاحـي   علـى يوتيـوب وفيسـبوك  31ليلة  المرتقب

 كتب )جونسون كينع(    –بعد الطعن 

)الحقـوق والحريـات(  يبدو أن الموقا المشتعل بين ممثلي فريـق

ــين  ــل ممثلــي العــالمي وب شــركتي يوتيــوب وفيســبوك فــي قضــية )القت

ــةا  بالتراحــي( سيشــهد انفراجــةا  كــم بــربو  قريب النهــائي فيــه بحكــم الح 
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بعد أنباء قبول الطعن بالأمس.. وهو ما يعني  .. وذلرالقاحي المحلي

تـل علـى بثـاً مباشـراا لعمليـة ق –ولأول مـرة  –إمكانية أن يشهد العـالم 

أو حـذف.. وهـي السـابقة  دون حجـبٍ  التواصـل الاجتمـاعي منصات

من الاحتجاجات الشعبية العريضـة  عاصفةا  -ولا .الت  -التي أثارت 

ــدة المسيــدة لعــدم البــث.. و ــة الــزوجين المتهمــين المسي زعــادة معاقب

بازثارة والبلبلة.. فـي حـين علـى مـدى أكثـر مـن شـهر لا .الـت تثـري 

ــات ال ــرين القضــية مئ ــابات المفك ــو وحس ــوك ش ــرامع الت ــاءات وب لق

والفلاسفة الحوارية في كل مكان.. مما يمثل علامة )فارقة( في تاريخ 

 ازعلام ووسائل التواصل والقضاء.

* * * 

صحيفة )حرائر(   حملـة جديـدة مـن جمعيـة )حرائـر اليـوم( موقع 

 رفي حق حلاقٍ للشع ينبلاغصحيفة وقناة إعلامية.. مع  11قاحاة لم

 كتبت )هالة الأسمر(   - ودكتور جامعي

دة لناشــطات وحقوقيــات جميعــة )حرائــر فــي حملــة مقاحــاة جديــ

صـحيفة  11مسـاواة( فـي حـق ال)عـدم  بلاغاً عن11اليوم( تم توجيه 

دكتورة )نيفـين( ة إعلامية لتعمدهم ذكر دكتور )ياسر( قبل .وجته وقنا

 نفس السياق  في أخبار قضية )القتل بالتراحي( الشهيرة.. وفي 

 - (م.  )تــم تقــديم بــلا  مــن الأســتاذة )نجــوى الــداني( فــي حــق 

 (ك. ر)لامتناعه عن حلـق شـعر ابنـة الأسـتاذة  -ويعمل حلاقاً للشعر 

. كمــا تــم .ولــيس )نســائي( وذلــر بــدعوى أنــه حــلاق شــعر )رجــالي(
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ر( أسـتاذ التشـرير بكليـة تقديم بلا  من الجمعية في حـق دكتـور )س.

تعمده تعلـيم طلابـه أن النـو  ازنسـاني ينقسـم بصـورةٍ طب العاصمة ل

رئيسيةٍ إلى جنسين فقو ذكر وأنثى.. وادعائه بأن فتر باب تحديـد كـل 

ــثٌ بالطبيعــة  ــدر هــو عب ــاره بــدعوى حريــة الجن شــبص لجنســه باختي

والعلم معاً.. مع قيامه دوماً بالسبرية من قـوانين حريـة الجنـدر التـي 

. وهو ما ظهر في تسـجيله الأخيـر المنتشـر أقرتها التشريعات الأخيرة.

على وسائل التواصل منذ الأمس.. والذي قال فيه   ما معنى أن ترصد 

أجهزتنا سيارةا   في حين يعطي القانون صـاحبها الحـق فـي أن يجعلنـا 

  نتعامل معها على أنها مركب ؟! 

* * * 

بعـد  ثالث حالة انتحار لفتـاةجرس إنذار .. موقع )حريات قاتلة(   

ابنـة بطلـي قضـية )القتـل بالتراحـي( )جنا( منذ انتحار  .. وذلرحملها

 كتبت )هند المتولي(   –الشهيرة 

لا .لنـــا نجنـــي ثمـــار الحنظـــل مـــن فـــرض التعلـــيم الجنســـي فـــي 

المدارس.. فمن بعد انتحـار )جنـا( و )ياسـمين( .. تطـل علينـا فاجعـة 

قبل  حارٍ جديدةٍ حادثة انتانتحار )سجا( في أقل من عام.. فهل سنشهد 

انتحـار مـرات صـاحب أعلـى عـدد ته ؟ أم يظل العام قبل الماحـي نهاي

الحمـل ؟ هـذا عـن الحـالات المسـجلة فقـو  بين فتيات المدارس مـن

عن حالات الانتحـار خـارج المنظمـة ؟  ماذاداخل منظمة )طفلي( ؟ ف

ــي لحــالات الحمــل ــدد الحقيق ــاذا عــن الع ــن  وم ــل الدراســة أو م .مي
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 صغيرات ؟ قريب ؟ هل تحولت بناتنا إلى عاهراتٍ لاصديق أو ال

تمرار لسيد مـدير )المكتـب الأعلـى(.. مـع اسـهذا نداءٌ جديدٌ إلى ا

 وجه إدارة )الحقوق والحريات(.نضالنا الحقوقي والقانوني في 

* * * 

همّ و)غدٍ أفضل(   جمعيـة )صـحفي جريدة شـجب  تعلـنن( وشـن م 

 .نساء عن الرجال في ازعلامتمييز مهام وأعمال ورواتب الواستنكار 

* * * 

إقرار أي مزايا أو )نساء بلا حدود(   الدكتورة )بدرية علي(   موقع 

 ..حعفها الجسدي   هـو إهانـة لمكانتهـاللمرأة بسبب  تسهيلات عملٍ 

 .وخسران لمكتسباتنا التي ناحلنا من أجلها لسنوات

* * * 

ن اسـتغلال الذين يهـاجمو)طريق طويل(   )لوسي فركو.(    موقع

يحســدونها علــى دخلهــا المقننــة المــرأة لجســدها فــي بيــوت الــدعارة 

الشهري.. لم أندم يوماً على ترك دراستي للتحصيل الأسـر  للمـال.. 

  لولا تشريعات حقوق المرأة الأخيرة لم يكن لنا نقابة وقانون يحمينا.

* * * 

 دكتورة )غادة راحي(    -صحيفة )الكرامة( 

ه وامتهانهـا إعلاميـاً وفـي بيـوت الـدعارة يشـوّ  تسليع جسـد المـرأة

إجبـار .وجـةٍ عـن لـبلا   سيرة حقوق المرأة.. يملأون الدنيا صـراخاًم

المقننـة   مافيـا بيـوت الـدعارة .وجها لهـا علـى المعاشـرة.. فـي حـين 
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المعاشـرة  من حدّ المقهورات  تصمّ أذني النقابة عن شكوى العاهرات

  في اليوم !مرةا  20لحالات والذي تبطى في بع  ا ..اليومية

* * * 

الشـغب وإعاقـة الطريـق حـول فـيلا  )أخبار تهمـر(   أعمـالموقع 

تعيق خروجهما للمرة الرابعة على التوالي في   دكتور )ياسر( و.وجته 

 كتبت )سها أحمد(   –يومين 

دكتور وم الجماهير المحتشدة حول فيلا للمرة الرابعة في يومين تق

المفتــرض  عهمــا مــن البــروج.. حيــث كــان مــن)ياســر( و.وجتــه بمن

قائين في قناة )أمجادنا( وقناة )سديد(.. مع أنباء عن توجه تسجيلهما ل

قوة جديدة من الشرطة لزيادة القبضة الأمنية في محيو الفيلا.. خاصـةا 

مع أنباء عن تحطـيم كـاميرات المراقبـة الباصـة بشـوار  المنطقـة فـي 

 و )ازنسانية(. التصادمات بين جماعتي )الحرية(

 هذا وقد تزايدت المطالبات بنقل الدكتور و.وجته إلى مكان إقامـةٍ 

في مدى إمكانية تدخل  خاص.. وهو ما يفتر باب التشكير من جديدٍ 

نتظر يوم   .31المكتب الأعلى في قرار الدكتور و.وجته الم 

* * * 

(   منظمــة )طفلــي( تســتحوذ علــى الطفــل صــحيفة )الشــهر التاســع

 كتبت )رجاء سعيد(   -وتفصله عن والده )أيمن( 

ومنظمـة   منتصـا هـذا العـام منذ إقـرار قـانون منـع ختـان الـذكور 

حق مارسات غير القانونية في أي بلاٍ  حول الم   )طفلي( تتابع باهتمامٍ 
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 18سـن  هـم فـي اختيـار البتـان إلـىحق الأطفال.. مع تأكيدها تأجيـل

ذا وقـد توجهـت منظمـة .. هـالباصـة سنة.. شـر. أن يكـون بـإرادتهم

ســامي( لســرعة اســتجابته لــبلا   ســاري)طفلــي( بالشــكر إلــى الرائــد )

مــن  ر قــوةٌ علــى الفــوتوجهــت  وذلــر عنــدما.. )أيمــن( جــارة الطفــل

مثل المنظمة للاستحواذ على الطفل.. إلى االشرطة  حيـث لمنزل مع م 

مـع جـده وجدتـه لأمـه المتوفيـة.. فـي بالفعـل مبتونـاً عليه  تم العثور

 في عمله كعامل توصيل شحن. (ش. ر)ين كان والده ح

* * * 
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 انكسار
.. عنـدما انتهـى أشارت السـاعة إلـ دكتـور )ياسـر( ى العاشـرة مسـاءا

و.وجتـــه مـــن إلقـــاء كلمـــةٍ علـــى جمهـــور المتـــابعين للبـــث المباشـــر 

ــا  ــن عودتهم ــا ع ــث أعلن ــيلا.. حي ــل الف ــن داخ ــة م ــاميرات المراقب لك

فيسبوك وقناة اليوتيوب الباصة بهما من جديـد.. للاعتماد على بث ال

 وذلر بعدما تعذر خروجهمـا مـن الفـيلا فـي الأيـام الأخيـرة لأي لقـاءٍ 

إعلامــي.. وأن احتقــان الوحــع بالبــارج لا يشــجعهما علــى المغــامرة 

بالبروج في أي وقتٍ.. خصوصاً مع عدم رغبتهما في تدخل الشرطة 

 داعي حمايتهما.ان بهذا الحد في حياتهما.. حتى لو ك إلى

سـاعة  33كانت أكثر غرف الفـيلا وصـالوناتها مراقبـة بالكـاميرات 

ــرٍ  ــة  لكشــا أي خط ــاً إلا غرف ــر تقريب ــن ذل ــلم م ــم يس ــلل.. ل أو تس

 وغرفتي الحارس والبادمة. ..والمطبخ ودورات المياه ..نومهما

ــا  ــا يقضــيان أوقاتهم ــي كان ــة بالمســاهمة ف ــال البيري بعــ  الأعم

ة )نيفـين( بكـل أملاكهـا دكتـور.. خصوصـاً مـع تبـر  مىاليتا للأطفال

.. وكذلر يقضيان أوقاتاً في المساعدة بالتنسـيق لليتامى لأكثر من دارٍ 

رافَ  ــبع  م  ــداد ل ــال وازع ــريعات الأطف ــقا. تش ــالبين بإس ــات المط ع

بعـــ   وأحيانـــاً يشـــاهداندارة )الحقـــوق والحريـــات(.. الأخيـــرة ز

مـا فـي )نضـاله الحقـوقي(.. والتـي منه تسجيلات حوارتٍ سابقةٍ لكلٍ 

بالرف  أو القبـول  فترة الجامعة.. ثم يتناقشان حولهاإلى يعود بعضها 
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 . وقد يشاهدان فيلماً أو مسلسلاا أو مسرحية..أو تصحير الأفكار

لاعتمـاد إلـى اوبعـد أن أخبـرا جمهورهمـا بـالعودة  ..في هذا اليـوم

يفــين( ذرا  .وجهــا دكتـورة )نالبــث المباشـر مــن الغـد.. تأبطــت  علـى

 لتتوجه معه إلى غرفة النوم..

وفي الداخل.. وبمجرد أن فـرد كـلٌ منهمـا جسـده علـى الفـراش.. 

 بدأت تنهال الدمو  من عينيه ! 

مــم   تشــقشــقاً كمــا  جانــب وجهيهمــادمــوٌ  حــارةٌ تكــاد تشــق 
 الح 

إذ كـان وجـوب بقـاء البكـاء صـامتاً..   الأخاديد.. الأصـعب المنسابة  

فترض أن يسمع بكاءهماليس من ا  ! أحد لم 

ــوم.. هــذا وقــت خلــع  هــذا هــو وقــت المصــارحة اليــومي قبــل الن

 الأقنعة.. أقنعة الثبات وتبطي مصيبة موت )جنا(.. بل انتحارها.

منع خروجهما من الفيلا.. وهو تقليل ل يعطي ميزةا شيءٌ واحدٌ فقو 

ــــي  ــــات وف ــــام الشاش ــــو أم ــــاعات تصــــنعهما للضــــحر والتبس س

 هات ومع مَن لا يهمهم إلا المال و.يادة ازعلانات !الاستوديو

 كان كلٌ منهما نائماً على ظهره يبكي في عمقٍ دون نحيب.. 

 يا له من انكسار !

رما منهحتى صوت البكاء  ثـارة القيـل والقـال حـول إن ا.. لا يريدح 

العجيب.. الصمت أفضل.. وتعليق العيون والترقب لحالهما  اقرارهم

 در منهما هو الهدف الأكبر.ولكل كلمةٍ تص

 لعل ذلر يمحو شيئاً من جريمتهما في حق )جنا(.
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يسـر لتحتضـن .وجهـا وهـي ورة )نيفين( علـى جنبهـا الأدكتتقلبت 

تبكــي.. شــعر بحــرارة دموعهــا علــى كتفــه الأيمــن وصــدره.. لــم يعــد 

عتـاد علـى ذلـر.. يتساءل من أين لهـا بهـذه الـدمو  كـل ليلـة ؟! لقـد ا

كانــت دموعــاً ممزوجــةا بصــلاةٍ ودعــاءٍ مثلهــا..  عــلخصوصــاً وأنــه يف

 صامتين.. كانت ممزوجةا بالرغبة في الغفران.

لو لم يكن كلٌ منهما بجوار ا!خر طيلة هذه الفترة منذ موت )جنا( 

ــانٍ  ــل مك ــي ك ــاً.. صــوتها ف ــون يقين ــان أصــابه الجن ــيم  لك ــدما يب عن

 الصمت.. خيالها يطيا حولهما مع كل لفتة عين.

ر )ياسر( أكثر ألماً على فراقها مـن أمهـا.. فـي حـين كـان دكتوكان 

تضــييعها هــو لــدكتورة )نيفــين( هــو خزلانهــا لزوجهــا.. الألــم الأكبــر ل

 لأمانته التي حمّلها إياها.. وإخلافها للوعد الذي وعدته به.

دكتـور )ياسـر( الذكريات التي تتـداعى إلـى ذهـن  مئات.. بل آلاف

أعوامها الأولـى عنـدما كـان أكثـر تفرغـاً مع ابنته الصغيرة.. خاصةا في 

كـمّ تـرك الـذهاب إلـى العمـل إذا بكـت للعب معها والبقاء بجوارها.. 

     .والعيادة في الجامعة الأوقاتغياب أمها أغلب  .. خاصةا معلبروجه

وعلى قدر تنكره للترا  فـي تلـر السـنوات الأولـى مـن عمرهـا.. 

ا ( ! حزن )يعقوب( ! لقـد على قدر ما لمس معاني آيات سورة )يوس 

تذوق من كأس تلر المحبة الصافية لذوي القلوب البريئـة.. لـم يكـن 

بالغــةٌ فــي  ! ثمــت مبالغــةٌ إذن فــي القصــة صــابة الأب إلــم يكــن هنــاك م 

 حب بالعمى ! تمنى الدكتور لو يعمى سنوات عمره وتعود )جنا( !الم  
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 لكنه حلمٌ بالمستحيل.

عـن  في شبابه عشقهاعلمي التي قصص البيال ال بتفكيرهلقد طاف 

 ! (فرانكشـتاين) ما فعـلتارة بالكهرباء مثل!  إعادة إحياء الموتى بالعلم

 ! مثل الأفلام الحديثة باستنسا  الجينات وتارة

 .. "كله هراء"

 هكذا صار يرد على نفسه.. وهكذا صار فكره أكثر واقعية.

يمكنـه قـو شيءٌ واحـدٌ فشيءٌ واحدٌ فقو يمكنه التبفيا عنهما.. 

إعطاءه و.وجته شـعوراا بالانتقـام.. شـيءٌ واحـدٌ فقـو يمكنـه أن ي سـعد 

 )جنا( في مكانها ا!ن في عالم الأروات.. 

 ! إسقا. هذه المنظومة وكشا عوارها أمام الناس

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
117  

 )مجدي(
صـديقه منـذ أيـام الجامعـة اقتربت سيارة دكتـور )ياسـر( مـن منـزل 

جلساتهما معاً في بيته تذكر  الدكتور .. هه موقعل )مجدي( كما وصا

 قبل أن يتزوج وينتقل إلى هذا البيت الجديد.عند والديه القديم 

كان )مجدي( شبصاً بذولاا للبير.. ذلر النو  الذي قـد يعطيـر 

لقـاً أصـيلاا فـي نفسـه.. كان العطـاء خ   ! ه ذلرما عنده   حتى ولو أحرّ 

لـم يكـن فكـر قلـيلاا فـي أمـره   وربما لذلر كان يسبق تفكيـره.. إذ لـو 

 دكتور )ياسر(... أو هكذا فكّر البير في كل موقاٍ  ليبذل

 كثيرٌ من السلام والتحيات..

 كثيرٌ من السسال عن الأحوال منذ آخر مرة كانا فيها معاً..

 قليلٌ من التفصيل ببصوص السبب الحقيقي للزيارة !

 .مكالتهما معاً منذ يومينكان هذا ملبص 

* * * 

 الجود برائحةمضت لحظات الضيافة لتعيد معها .ماناً  ..ي البيتف

 كان والدا )مجدي( مثالاا مثله على العطاء.. بل هما الأصل.. الكرم.و

ــي  ــام الدراســة ف ــذ أي ــة من ــوقفين أو ثلاث أخــذ كــل منهمــا يحكــي م

.. غير أنهما كانا ودكتور )رأفت( ثالثهما الجامعة.. كانا كلاهما متفوق

التفكيـر.. كـان )مجـدي( كثيـر التـذمر والاعتـراض علـى ن في يمبتلف

المنــاهع والقــوانين.. رغــم أنــه كــان يحــو. تقــدير ازمتيــا. فــي أغلــب 
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لم يكمل العمـل فـي مجـال تبرجـه  لذلرولعله . المواد الباصة بها.

كمحامي.. لم يمكث غير عامين ثم افتتر مشروعه الباص لبيع بع  

الكفايـة إلـى اليـوم.. مـع بسـاطة  المنتجات بالجملة.. وهو ما حقق لـه

 الحال كما يبدو من تواحع الأثا  والبيت.

دكتور )ياسر(.. والذي اندمع أكثر مع المناهع والقوانين.. بعكس 

اندمع إلى حد التقمص.. وكأنه هو المشر  الذي يضعها.. ثم .اد فـي 

تهـا ويلتـا حولهـا.. ولـم التقمص وكأنه الجهبز الذي يقا علـى ثغرا

كاديميـة فـي مجالـه ونيلـه للـدكتوراه   ات على إنجا.اتـه الأتم  سنو

يق حتى وصل إلى مرحلة التشريع والمساهمة فيه بالفعل على رأس فر

ثنـان.. لـم ذلـر تطـرق إليـه الاكل عمل إدارة )الحقوق والحريات(.. 

 آخر مرةٍ منذ سنواتٍ طويلة..  صديقهيبد  أن أحدهما قد تغير عما تركه 

ان فـي نظـرات وملامـر الرحـا.. حيـث تمـلأ تلـر الفارق بينهما ك

ا!ن.. فــي حــين تبــدو علــى  الملامــر وجــه )مجــدي( بمــا عليــه حياتــه

 دكتور )ياسر( بع  علامات الحيرة والقلق.ملامر 

كونــه  فبجانــبلــم تبــا هــذه الملامــر بــالطبع علــى )مجــدي(.. 

لسنوات.. فقد كـان خبيـراا فـي الـنفس البشـرية.. هكـذا علّمتـه  صديقه

ـل عـدم قر حـراج إاءاته الكثيرة وتعاملاته وخبرته في الحياة.. لكنه فض 

 .بعرض مسألته. اًحيفه على كل حال.. حتى يكون هو الباد

وهو يفكر في كيفية بـدء كلامـه مـع للحظاتٍ صمت دكتور )ياسر( 

ــرأي أن أو  ..)مجــدي( دون أن يحــرج نفســه يظهــر بمظهــر حــعيا ال
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ــاج..  ــا.. المحت ــحينه ــاً عل ــســمعا طرق ــة الصــالون ال ــاب غرف ي ذى ب

.. كانت طرقات بيدٍ صغيرة.. يدٌ تماثـل يـد ابنتـه )جنـا( إن فيهيجلسان 

 صر ظنه.. ثم ما لبثا أن سمعا صوتاً أنثوياً.. ثم انتهت الطرقات.

 ححر )مجدي( قائلاا  

هذه ابنتي الصغرى )ليلى( التي أخبرتر عنها.. لا تنفر تطاردني "

بأعمـال ا الله خيراا أمها.. رغم انشـغالها طيلة وجودي بالمنزل.. جزاه

 ."الحاجةإلا أنها تتواجد دوماً بجانبي وقت  البيت ومع أخويها  

 بادله دكتور )ياسر( الضحر وشعر وكأنه وجد مفتاحاً للكلام  

ــة " ــي طيل ــا(.. أيضــاً هــي لا تتركن ــل عمــر )جن ــي مث ــا ف أعتقــد أنه

حتـى إلـى دورة ني تطـاردأتذكر في صغرها كانت  وجودي في الفيلا..

  مَن لـم ينجـب البنـات لـم يـذق حـلاوة  لكن بالفعل كما قلتَ  ! المياه

وبهذه المناسبة )مجدي(.. وكوني مهتمٌ بملا قوانين الطفـل الأبوة.. 

أريد أن أحكي لر شيئاً.. شيئاً هاماً أريد رأير فيـه.. أنـا    خصوصاً

.. لكـن ربمـا في مكـانتي التشـريعية أخبرتر منذ قليل إلى أين وصلت  

ــوظيفتي ا!ن.. أو  كمــا عهــدترلانقطاعــر عــن ازعــلام  ــم ب   لا تعل

لقاة على عاتقي وأشترك في إنجا.هـا.. والـذي أقصـده هنـا بالمهام الم  

ــعملــي  ــات(.. وأرجــو ألا يســبب ب لــر ذلــر إدارة )الحقــوق والحري

  ."صدمة

سكت دكتور )ياسـر( قلـيلاا لينظـر ردة فعـل )مجـدي( علـى كلامـه 

 ن.. لكن يبدو أن ملامحه لم تتغير.. بل قال في هدوء  حتى ا!
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مشـاهدة ازعـلام بالفعـل.. لعـاً قاط  أكمل يا )ياسر(.. قـد أكـون م  "

 ."متابعته من أخبار البلدإلى حتاج لكني أتابع ما أ

 ظهرت بع  ملامر الحيرة على وجه دكتور )ياسر( وهو يقول  

ــد" ــا نع ــاً وم ــه حالي ــوم ب ــا نق ــرف م ــت تع ــي أن ــات يعن ــن نقاش ه م

أنـر  ومسودات قوانين ؟ هل لا يمثل ذلر لر شيئاً ؟ اعتقدت لوهلةٍ 

مــا كنـت سـمحت لـي ! لقــد   تـي إلـى بيتـر آلـو عرفـت ذلـر قبــل أن 

 ! "تغيرت قليلاا يا )مجدي( فيما يبدو

ابتســم )مجــدي( بــنفس الهــدوء وهــو يمــد يــده ليتنــاول كأســاً مــن 

 العصير ويقدمها إلى الدكتور قائلاا  

نت تسألني   هل لا يمثل ذلر لي شيئاً ؟ وأنا أسألر يا )ياسر(   أ"

 ؟! "وهل بيدك شيءشيئاً ؟  روهل لا يمثل ذلر ل

كان سسالاا مفاجئاً لم يتوقع دكتور )ياسر( أن يأتي بهـذه السـرعة.. 

ر كثيراا في كيفية الوصول إلى هذه النقطة !  وهو الذي فك 

 في استدراج   صديقهل من العصير ثم سأ رشفةا الدكتور  رشا

قل لي يا )مجدي(.. ماذا تعرف عن سير العمل داخل أروقة إدارة "

.. أريــد رأيــر )الحقــوق والحريــات(.. وأرجــو ألا تســتهن بــذكائي

 ."دون تشتيتٍ أو تمويه.. واحر أنر فهمتني مبكراا  صراحةا 

 اتسعت ابتسامة )مجدي( وهو يقول في ثباتٍ وهدوء  

سـختير بمـا لـدي مباشـرةا كمـا هـي عـادتي  ..صـديقيكما تريد يا "

أنـر وغيـرك  –واعـذرني  –معر ومع غيرك كما تعرفني.. الذي أظنه 
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 ! بالفعلفرحه على المجتمع قرار مجرد )واجهة( لتمرير ما تم اتباذ 

لتضـفوا علـى  –واعذرني في الوصـا  –)كومبارس( أنت وغيرك 

ــةَ  ــارس( لتصــنعوا .خمــ ! الشــرعية ازجــراءات نكه ــاً )كومب اً إعلامي

بحديثكم عن اللقاءات والجلسات النقاشية والمسودات.. في حين لو 

اجتمعتم كلكم على معارحة تشريعٍ واحدٍ من حزمـة مـا أعلنـتم عنـه   

 ! "فلن تستطيعوا منعه

 كانت إجابةا صادمة !

مـا يـراه داخـل بـالكثير مـن الصـدق فيهـا بكان يشعر دكتور )ياسـر( 

.. فهي تحمل فـي بهذا الوحوت وهذه الجرأة قال لهازدارة.. لكن أن ت

 قال في توتر   طياتها إهانة.. وأي إهانة ! )واجهة(.. )كومبارس( !

ألا يوجـد  وما الذي جعلر تتحـد  بكـل هـذه الثقـة )مجـدي( ؟"

ر ؟ أو على الأقل بنسبة خطـأ بجانـب بعـ  ئاحتمالٌ ولو حئيلٌ لبط

 ؟ "الصواب

 .. "غل بالر )ياسر(لا تش لا فرق.. ! أو كثير الصواب"

ــور  ــه الــذي بــات مســتفزاا فــي أعــين دكت قالهــا )مجــدي( فــي هدوئ

 )ياسر(.. توقع أن ي نهي )مجدي( كلامه بسساله  

 لكنه لم يفعل...؟  "ما الذي أتى بر إلى هنا )ياسر("

لم يعتد )ياسـر( علـى إهانتـه بهـذه الصـورة المباشـرة.. خاصـةا مـن 

عليــه ا!ن بمراحــل ليصــير هــو ق تفــو قــدســابقٍ فــي الجامعــة    صــديقٍ 

شرعاً من الدرجة الأولى.. شبصاً بيده راحة أو شقاء الملايين !  م 
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عه مـا يريـد سـماعه.. دكتور )رأفت(.. كان دوماً ي سم  تذكر صديقه 

 ن دوماً.. وبنفس الأفكار.ينا متفاهماك

 لم تستطع نفسه الانكسار لـ )مجدي( في تلر اللحظة للأسا.

 ..إليهن أتى أهمية ما كا نسي

 لا من أجله.. بل من أجل )جنا( ! ..السسال عن فعل الصواب نسي

كل ذلر وتجسـدت أمـام عينيـه تلـر المفارقـة الكئيبـة.. بـين  نسي

دكتورٍ حا. أعلى الدرجات.. يواجهـه شـبصٌ اكتفـى بشـهادة تبرجـه 

 نه )واجهة( و )كومبارس( !ا!ن بأالجامعية.. ويصفه 

تشــتيتٍ أو أي ول رأيــه باختصــارٍ دون ألــم تطلــب أنــت منــه أن يقــ"

 ؟! "تمويه ؟ وها قد فعل ؟ فلماذا الغيم والحنق إذن

لتسـكين كبريائـه.. طلـب مـن  ها في نفسه.. لكنها لم تكـن كافيـةقال

ــه  ــى برييت ــه اكتف ــث أن ــل.. حي ــد قلي ــدٍ بع )مجــدي( الانصــراف لموع

 والتسليم عليـه ومعرفـة بيتـه.. قـام )مجـدي( بكـل هـدوءٍ ليوصـله إلـى

الباب ولم يتبل عن ابتسامته.. فقو عبارةا واحـدةا قالهـا لـه وهـو علـى 

 وشر الذهاب  

)تنفيذ( القانون قد يقوم به أي أحـد.. حتـى ولـو تذكر يا )ياسر(.. "

 لم يكن أباً.. أما )تشريع( القـانون فـلا يجـب أن يقـوم بـه إلا ذو خبـرةٍ 

 ! "وتجريب.. لا يجب أن يقوم به إلا مَن ذاق الأبوة

* * * 
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 كثر ؟ مَن يُحبه أ
دكتـورة )نيفـين( فـي إجـراء العديـد مـن بدأ كلٌ من دكتور )ياسر( و

قنــاتهم  وعبــر اللقــاءات والكلمــات عبــر البــث المباشــر فــي الفيســبوك

مــن  نــاً يتحــدثان معــاً فــي قضــيةٍ االباصــة علــى اليوتيــوب.. كانــا أحي

 ات بــثٍ القضــايا.. وأحيانــاً منفــردين.. وأحيانــاً أخــرى ي جــرون لقــاء

 مع غيرهم ونشرها. مشتركةٍ 

تنوعــت القضــايا.. لكــن أغلبهــا تــم نقاشــه مــن الناحيــة التنظيريــة.. 

ة علـى السـاحة.. كـان منهـا قضـية يالقليل منها الذي تعلق بقضايا حقيق

الطفل )أيمن( وفصله عن أبيه بسبب ختانه لـه.. كانـت الأمـور تجـري 

إحـــدى جاراتـــه.. فـــي التســـتر عليـــه.. إلـــى أن أبلغـــت عنـــه  مســـتقرةٌ 

ــالقوة.. وتــم  إلقــاء القــب  علــى فاســتحوذت عليــه منظمــة )طفلــي( ب

الطــاقم الطبــي الــذي قــام بالبتــان ســراا بغيــر تــرخيص.. كمــا تــم إلقــاء 

القب  على الأب )شريا رجب(.. ولم يتم إطلاق سـراحه إلا بـدفع 

 الأخيرة. التشريعاتالغرامة المستحقة حسب 

فقد كـان ظهـور ذلـر الرجـل )عامـل  ..لدكتور )ياسر(أما بالنسبة ل

التوصيل في شـركة شـحن(   علامـةا فارقـةا لتثبيتـه علـى الطريـق الـذي 

 أاتبذه هو والـدكتورة )نيفـين( ! ولـم يصـدق نفسـه وهـو يسـمع ويقـر

 ؟! بالفعل قصته في الأخبار   هل يمكن أن يكون هو

كثيــراا بقضــية الرجــل.. كونــه تعــرض لموقــاٍ دكتــور )ياســر( تــأثر 
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وقت فصله عن ابنته.. فقرر أن يكون هذا الموحو  هو موحو   هٍ مشاب

 ..بلا تأخير كلمته في البث المباشر مساءا 

قضـية ب طالعتنـا الأخبـار اليـومأهلا بكم جميعاً في لقائنا الليلـة.. "

 علي أبدأه بهذا السسال  ي تعليقٌ هامٌ عليها.. لالطفل )أيمن(.. ول

ويبـاف عليـه أكثـر ؟ أبـوه ؟ أم  مَـن يريـد مصـلحتهمَن يحبه أكثر ؟ 

ميةالمنظمات الر منظمة )طفلي( وسائر  ؟ س 

ولاحظوا هنا أننا لا نتحد  مثلاا عن شيءٍ جديدٍ لا يعلمـه ا!بـاء.. 

أو الأم.. بــل نتحـد  عــن  الأب   هفائدتَـ لا نتحـد  عــن تطعـيمٍ يجهــل

لاف الســـنين علـــى أبنـــائهم الـــذكور دون أيـــة ختـــانٍ أجـــراه البشـــر !

بل على العكس.. مثبوتٌ طبياً فائدته الصحية الكبيرة فـي  ! تإشكالا

من بع  الأمراض المستعصية وقاية الأطفال والذكور بشكل عامٍ.. و

 باعتراف منظمة الصحة العالمية نفسها !كازيد. بشكلٍ خاصٍ 

ــات    ــاء بعــ  العملي ــع أثن ــت تق ــي كان ــة الت ــا الحــواد  الفردي أم

راحيــة التــي لا يقــع فيهــا أخطــاء ؟ حتــى العمليــة الج فلتقولــوا لــي   مــا

فـي التبـدير( وقـد  تقع فيهـا أخطـاء )خاصـةا عملية استئصال اللو.تين 

فمـا بالنـا  ! لوفاة ! هذا وهي من أسهل العمليات الجراحيـةإلى اتسدي 

 بغيرها من العمليات الأصعب ؟! والسسال  

و حداا عاقلاا طالـب بمنـع عمليـات استئصـال اللـو.تين أأهل رأيتم 

بسبب الأخطاء أو المـوت الـذي    غيرها من باقي العمليات الجراحية

يقـــع فيهـــا ؟! أم يكـــون التصـــرف المنطقـــي هـــو محاســـبة المبطـــيء 
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  ؟! "وتعوي  المتضرر

دكتور )ياسر( قليلاا وهو يشعر أنه نجر في سـد هـذه الثغـرة سكت 

لـم تعـد  -كعادته مسخراا  -من الاعتراحات على ختان الذكور.. لكنه 

 في حماس   ي ـكملفانطلق  ! تكفيه هذه النجاحات المحدودة

ـــةوالحقيقـــة أن ملـــا " مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة ملـــاٌ  الطفول

عجيب.. ملاٌ قد ي عجبر من البارج.. لكنر ستندهف من تناقضاته 

رون على حج  عند التدقيق ! يعني مثلاا   في هذه الحالات هنا تجدهم يَ 

فل.. وإجبارهم على تركـه وتأجيلـه إلـى الأب أو الأم اختيار شيءٍ للط

  جـتهم فـي ذلـر فهـي مـا ح  الطفـل فيـه بنفسـه.. وأ ليقرر سنة 18سن 

لد به   بلا تغيير  .. حسناً.. جميل....)ترك طبيعته وجسمه( كما و 

معاً فـي تشـريعاتهم الأخيـرة للـدفا  عـن )عبـث(  ننظرلكن تعالوا 

صغار ! هل تتذكرون تلر الأب أو الأم في الهوية الجنسية لأطفالهم ال

علـى معاملـة  زصـرارهاللأم التي قاحاها .وجهـا  القضية منذ سنواتٍ 

عبه فتاة.. وتلاكتحدثه فكانت ابنها ذي البمسة أعوام معاملة الفتاة ؟! 

الفتيـــات وصـــل بهـــا الحـــال أن تلبســـه ك إلـــى أنبألعـــاب الفتيـــات.. 

ــاج ! وتســتبدم م ــل والمكي ــه أدوات التجمي ــارمع ــا أث ــون م الأب  جن

لكن... لم يعلم المسكين أن قضيته كانت الانطلاقة الأولى ووقتها... 

ــال ! ــة الجنســية للأطف ــر الهوي ــم  لنصــرة حــق تغيي ــاذا ل والســسال   لم

يستبدموا نفس المنطق الذي استبدموه في منـع البتـان ؟! لمـاذا لـم 

كمـا  (على طبيعـتهم الجنسـية مـن ذكـر أو أنثـى)اتركوا الأطفال   ي قال 
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ل  دوا بها ؟! هل فاتنا شيءٌ هنا ؟! و 

ويـل الجنسـي للأطفـال المأساة بإتاحة عمليات التح بل انظروا إلى

هلّا ف؟  هذا السن حيث يسهل خداعهمالسن المبكرة !  بالفعل في هذه

 سنة ؟! 18بلوغهم  حتى انتظرتم

ألــيس هــذا عــين العبــث والتلاعــب بــالقوانين ؟! إلــى أي مصــلحةٍ 

؟ أيــن مــرجعيتهم )الثابتــة( التــي  انطلاقهــمقطــة يهــدف هــسلاء ؟! مــا ن

 يتحاكمون إليها دون تغيير حتى ولو كانت خاطئة ؟!

دعوني أخبركم.. حتى الترا  الذي طالما هاجمنـاه أعوامـاً كثيـرة 

شر معشاره اليـوم مـع واتهمناه بالجمود   كان له من الثبات ما نتمنى ع  

ــم أقو ــا للأســا.. نع ــي ف رحــت علين ــا الت ــل وحــوتقوانينن ــا بك    له

  أنـا علـى الأقـل.. لا ي شـكّ  )ف رحت علينـا(..
فـي  ر أحـدٌ ف رحـت علـي

مـن أجـل إقـرار مبـاديء عادلـة للــ )حقـوق  عملي وإخلاصي لسنواتٍ 

والحريــات( فــي بلــدنا.. لكنــي كنــت أعــارض علــى طــول البــو كــل 

 تشريعات الأطفال الباصة بالجنس وتعليمه وبالهوية والجندر.

 لكـن.. أخـرى تشريعاتٍ  في أخطأت أكون ربما نيبأ أعترف.. نعم

 لأنهـم.. مجبـور الكبـار تشـريعات فـي البطـأ حتى   دوماً نقول وكما

الــرأي ويملكــون أن يفعلــوا أو لا يفعلــوا..  يملكــون كبــاراا  الأقــل علــى

وبهـذه مـا ذنـبهم لكن مـا ذنـب الأطفـال الصـغيرة فـي التلاعـب بهـم ؟ 

ــين التلاعــب بح ــأرجر ب ــي تت ــى الصــور الت ــي ازجهــاض.. إل ــاتهم ف ي

التلاعــب بهــويتهم الجنســية فــي الجنــدر وعمليــات تحويــل الجــنس.. 



 
117  

ــأجير الأرحــام.. وشــراء  ــوانين ت ــاتهم بق وانتهــاءا بتشــويه نشــأتهم وحي

 ! "الحيوانات المنوية.. والتبني للشاذين جنسياً

ــاً  ــايف عقلي ــرك للمشــاهد فرصــةا للاســتيعاب وللتع ــيلاا ليت ســكت قل

 لر الفواجع ثم قال  وعاطفياً مع ت

مَن الذي سيحمل ذنب هسلاء ؟ مَن سيكون عليهم مقاحاته إذا كبروا "

وصارت رييتهم لمأساتهم أكثر ألماً وعمقاً ؟! مَن الـذي سيعوحـهم 

عن سنوات الحرمان من طفولتهم ؟ سنوات الحرمـان مـن أبٍ أو أم ؟ 

أو  مَن الذي سيعوحهم عـن هـويتهم الجنسـية التـي فقـدوا العـيف بهـا

 احيـــة ! هـــل ســـيعودون مـــرةا أخـــرى إلـــىتحولـــت كليـــاً بعمليـــةٍ جر

ــتهم ــد لا  حقيق ــي ق ــرات الت ــذه ا!لام والتغي ــل ه ــيتكفل بك ــن س ؟! مَ

 ؟ "تنعكس ؟ وتعوي  ما تم حرمانهم منه

سكت دكتـور )ياسـر( مكتفيـاً بمـا أنجـزه مـن إبـراٍ. للجـرائم فـي حـق 

 ات الجديدة.. الأطفال باسم إدارة )الحقوق والحريات( والتشريع

 أخيراا بقوله   ختم كلامهثم 

وفي نهاية هذا اللقاء.. أدعو كل القوى المسثرة والحقوقية العادلة "

لقضــاء علــى إلــى الســعي فــي إعــادة النظــر فــي هــذه القــوانين.. وإلــى ا

 .. وا!باءالأبناء  بينوالمتعسا  الفصل الظالم

  هـل تتضـمن  من المكتـب الأعلـى نهائيةٍ  وأن يطالبوا بتوحيحاتٍ 

التناقضــات الصــارخة كمــا رأينــا ؟ وهــل يمكــن  تشــريعاتهم الجديــدة

التغييــر فــي تلــر التشــريعات علــى أنهــا اجتهــادات وأخطــأت ؟ أم أن 
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 الحقوق والحريات لا استثناء فيها ولا تبديل ؟قوانين 

وأنا معكم من المنتظرين لقرار القضاء أيضـاً فـي قضـيتنا.. والـذي 

فـي التشـريعات ؟ أم أنـه لا  حقـاًهل هنـاك خطـأ   سيوحر لنا جميعاً 

 ؟! "سقا للحريات بالفعل مهما خالطتها مخسي وآلام البع 

* * * 
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 وداعاً أبي....
ـوقفت ) بـدار ازيـواء المركزيـة شرفة الـدور الثالـث ـعليـاء( أمـام م 

يعاً شرفة سرـلمنظمة )طفلي(.. رفعت يديها عالياً لتتفقدها الم   التابعة

غطـاء الـرأس البـاص بهـا  ورفعـتبتفتيف ملابسها.. ثم أنزلت يـدها 

 لا يوجد شيء..  ..لتنظر المشرفة فيه وتحته..

نظرت نظرةا سريعةا أيضـاً بصـورة روتينيـة علـى عربـة الطعـام التـي 

 . .بفتر عدد من علب الطعام عشوائياً لتنظر فيهامعها.. وقامت 

  ..."تفضلي".. ...لا يوجد شيء كذلر

 ن اعتاد على هذا الفعل ثلا  مراتٍ يومياً..قالتها المرأة ببرود مَ 

 بابتطرق ممرٍ واسع.. كانت سارت )علياء( وهي تدفع العربة في 

البع  ا!خر كان في غرفته..  كل غرفةٍ يميناً ويساراا.. بع  الأطفال

حيـث  خارجها.. إما في استراحة الجلوس.. وإما في صالة الألعاب..

 على انفصالهم عن آبائهم ! أو حزانى وا جميعاً نادمينلم يكون

التـي قبلهـا مباشـرةا اقتربت بعربتها مـن غرفـة )جنـا(.. وفـي الغرفـة 

 ؟ "يا بنات كيا حالها ا!ن"سألت عنها   

 .".. إننا نباف عليهالا .الت منهارة من البكاء أبلة )عليا("

لبهـا مقبـوضٌ كانت تتمنى )علياء( سما  إجابةٍ أخرى غير هـذه.. ق

منــذ الأمــس علــى هــذه المســكينة.. لقــد ســمعت فــي حياتهــا مــن قبــل 

إنــه "   قــولهم عــن شــبصٍ مــا لحــزن والبكــاء مثــلضــحايا ال أوصــافاً
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.. لكنها لم تشـاهد لـه تجسـيداا "لقد قارب على الموت"أو   .. "يذبل

مثــل هــذه الطفلــة منــذ رأتهــا مــن يــومين.. لقــد اســتمر بكايهــا واصــفر 

  طاقة لطفلةٍ صغيرةٍ بمثله ! وجهها بما لا

سمعت من .ميلاتها في المأوى أنها لها أيامٌ تبكي تريد العودة إلـى 

.. لكن طلبها قوبل بالرف  حسـب سياسـات هنا والدها.. أو أن تقابله

حرورة تشـكيل لجنـة اسـتماٍ  أولاا للوالـدين.. ثـم إذا تـم  منالمنظمة 

عليهمـا  ابنتيهما وأخذ تعهـدٍ  التأكد من تغيير مواقفهما وأفكارهما تجاه

 بعدم التعرض لها   سوف يتم لها ذلر.

 مر يستغرق في العادة من أسبوٍ  إلى أسبوعين..لكن الأ

ويبدو أن المسكينة لم تعد تملر إلا البكاء.. وبما لا ي بشر بانقضاء 

 ولم تفلر جلسات المبتصين معها. الأسبوعين حتى تموت !

 تتركهـايفـتر أحـد كعادتهـا عنـدما طرقت البـاب علـى )جنـا(.. لـم 

 .. إذ لا تكاد تقوى على القيام من الفراش..بمفردهارفيقاتها 

من علب الطعـام وحـعتها  2دفعت )علياء( الباب برفق ثم تناولت 

بالداخل.. ثم جلست على طرف الفراش وهي تنظر إلـى هـذا الجسـد 

 ! سنة.. والتي تحمل جنيناً في أحشائها 11الهزيل لصاحبة الـ 

كاد قلبها أن ينبلع وهي ترى علو صدر )جنـا( وانبفاحـه بـبوء.. 

.. أو كما يبدو   لـم يعـد صوتٍ للأسا بلاتبكي.. لكن  تزالكانت لا 

 طاقتها أن تبكي بصوت.في في إمكانها ولا 

تعودين إلى والدير بلا وسريعاً..  ستمر الأياماصبري يا )جنا(.. "



 
121  

 ."تسذين نفسرخوف.. اصبري واتركي البكاء.. هكذا 

لـم تتمالـر  قالتها )علياء( وهي تربت علـى كتفهـا بيـدها فـي حنـانٍ 

 دموعها من أن تصاحبه.

.. فكـرت لـو تببـ  هاتفـاً خرجت فـي حـزنٍ بعـد أن أدت مهمتهـا

في شعر رأسها ؟ أو تفتر له فتحةا في طيات ملابسها ثم تغلقهـا صغيراا 

مغــامرةٍ مــع أو حتــى تضــعه فــي إحــدى علــب الطعــام فــي  ! بالبياطــة

مـن المشـرفة.. لكنهـا لـم تسـتطع.. إذ لـو فعلـت    احتمالات الكشا

 لكشفتها كاميرات المراقبة في غرف الأطفال..

 واحدة ! كانت تتمنى لو تتحد  )جنا( مع والديها ولو لدقيقةٍ 

 لكن.. هل كانت تتمنى )جنا( ذلر بالفعل ؟!

ـــت  ـــد كان ـــانيلق ـــكينة أقصـــى مشـــاعر  تع ـــرةالمس ـــي الحي  ةالنفس

معها لم تستطع أن تفعل  المبتصين النفسيينوالاحطراب.. جلسات 

ضــرورة التعامــل ب   بهــم الحــال إلــى التوصــيةلهــا شــيئاً.. لقــد وصــل 

 .. لكن هل من م جيب ؟!لاقترابها من اكتئابٍ حاد مع حالتها السريع

كانت )جنـا( تفكـر أحيانـاً فـي أن أبيهـا شـديد الحنـق عليهـا ا!ن.. 

أجلها.. بل وربما شديد الغيرة.. لأول مرةٍ  ها.. ومنعليشديد الغضب 

في  سمعتها منهالتي  القاسيةفي حياتها تراه بهذا الشكل وبهذه الشتائم 

.. لقــد قفــزت مــن شــدة الــذي يكبرهــا ببمــس ســنوات (ســاريحــق )

خوفهــا تحتمــي بأمهــا.. فــإذا بهــا تعالجهــا بصــفعةٍ علــى وجههــا.. ممــا 

 ا على نفسها في سرعة.. جعلها ترك  إلى غرفتها لتغلقه
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لقد كاد الباب أن يتهاوى تحت طرقات أبيهـا وتهديداتـه بكسـره إن 

لم تفتحه.. لحظاتٍ عصيبةٍ تلر التي مرت بهـا فـي تلـر الليلـة عنـدما 

 ( !ساريصارحتهما بحملها من )

لكســر البــاب.. لــم    ولـولا تــدخل الحــارس والبادمــة لمنــع أبيهــا

  أمها وهي تجذبه بعيداا  تطمئن )جنا( إلا بعد سما  صوت

.. لنفكـر فـي هـذه المصـيبة بالعقـل)ياسر(.. لنأخذ بع  الوقـت "

 ؟! "هل تريد أن تقتلها

هذه كانت آخـر عبـارةٍ سـمعتها خـارج غرفتهـا قبـل أن تتصـل علـى 

 الرقم المباشر لبلاغات منظمة )طفلي(.

لن يمكنها أن تنسى نظرات أبيها إليها وهي في حماية قـوة الشـرطة 

مثل المنظمة وهم يأخذونها في السيارة.. كـان أشـبه بالمنهـار.. لـم وم

 يتكلم بكلمة.. لكن حملت نظراته إليها كل كلمة !

سـنواتٍ مـن ذكرياتهمـا معـاً.. سـنواتٍ مـن اللعـب نظراتـه حملت 

ــارب  ــن التق ــنواتٍ م ــرت.. س ــا حــيعتهوالف ــرة  قبلم ــيلا الكبي ــعة الف س

 .وانغماسه وأمها في عملهما بعيداا عنها

وحــده يكفــي ؟ افعلــي كــذا.. احــذري  النصــائرمَــن قــال أن إعطــاء 

كذا.. لا تقتربي من كذا.. أين الاحتواء والتوجيه بالفعـل لا بـالقول ؟! 

فادحـاً لا  خطـأا تعلم )جنا( بداخلها أنها أخطـأت أين المتابعة.. نعم.. 

 ولا كيا ستمر بعملية ازجهاض ! إصلاحه يةتتبيل إلى ا!ن كيف

ى يقينٍ مـن أن أباهـا وأمهـا يشـتركان بالنصـيب الأكبـر فـي لكنها عل
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حتـى أمهـا   لـم تكـن بجوارهـا مـع أول علامـات البلـو  البطأ ذاتـه.. 

ـميةلتساعدها وتوجهها مثلما كانت تسمع عـن الأمهـات.. كانـت )  ( س 

 في تلر الأيام !الحقيقيين و )جوجل( هما مرشداها  -البادمة !  –

فصـلٍ جـامعيٍ مـن ها إلى ا تعطيمكأن ماتالمعلوكانت أمها تعطيها 

س  لها في الجامعة.  الفصول التي ت دَر 

أما أبوها.. فكم تحسرت على سنواتها الأولى معه.. وكم تحسرت 

 على ابتعاده عنها وابتعادها عنه في الفترات الأخيرة.

عند هذه النقطة من التفكير.. اعتدلت )جنا( لـتجلس علـى فراشـها 

مئـات الفيـديوهات التـي سـجلها بين تذكرت من  وهي تمسر بيدها..

    قال فيهذلر الفيديو الذي  في صغرها لها

 ثم وهي تربت على كتفه يقول  .. "ربتي على كتا بابا )جنا("

 ! "لم ي ربت على كتفي أحدٌ بحنانٍ صادقٍ مثل هذا غير أمي"

 ثم يحتضنها بيد ولا .الت الأخرى ترفع الهاتا بالتصوير.

 في حياته.. تشعر بأنها أعظم شيءٍ  –في يومٍ من الأيام  –لقد كانت 

 وربما لا .الت كذلر.. لكنها لم تعد تشعر به !

تلعـب فـي صـالة  ذلـر الفيـديو وهـي صـغيرةٌ أيضاً تذكرت  ..وهنا

 إليـهكـم اشـتاقت  – تلر المقاطعإلا من  تتذكرهالبيت القديم الذي لا 

ــهبمــا  ــات  حمل ــذ -! مــن ذكري ــت تحــاول ت ــه .. كان وق بعــ  الفواك

ا!خــر بأســنانها.. وقــد صــاحب الــبع  البلاســتيكية بلســانها وتقضــم 

 التصوير كلام أبيها الذي وقر في قلبها منذ عقلته  
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تعــرفين يــا )نيفــين(.. أحيانــاً أريــد أن يتوقــا الــزمن وأنــا معهــا.. "

صدقيني هذه ليست مبالغة.. أشعر وكـأني بلغـت السـعادة التامـة التـي 

بـلا  معـيوتضـحر  إنسان.. طفلة بريئة تجري وتلعب يبحث عنها أي

 ! "أية تعقيدات أو مشاكل أو هموم أو صراعات

هـا أر ماذا سـيقول إذا   لقد كان يتحد  عنها.. لكنها لا تدري ا!ن

أو رأته ؟ لكم ودت لو ارتمت فـي أحضـانه دون كـلام.. دون عتـاب.. 

ب عنهـا ذلـر الصـدر الـذي غـاتفضي كل مـا لـديها فـي صـدره..  وفق

ــه لســنوات !  ــة الباقيــة مــن دموعهــا فيــه ســاعتها ولتســكب احتوائ  البقي

 كم تمنت أن تعود صغيرةا كما كانت.لتتوقا إلى الأبد.. 

 !ن.. لا يمكنهــا العــودة صــغيرة.. لكــن كــل ذلــر لــم يعــد بيــدها ا

 ! اليوملم يعد بإمكانها رييته  - أكثر مَن أحبته في حياتها - هوحتى 

 حولها.من لمت الدنيا أظ ....ساعتها

 لم يعد بيدها مبرجٌ بعد أن تحطم كل شيءٍ جميلٍ في حياتها.

( اشمأ.ت منها.. كيا كانت بهـذه ساريحتى العلاقة العابرة مع )

 ؟! رغم كل التحذيرات ما درسته لسنواتٍ  عملياًالسذاجة لتجرب 

على الـوهن.. وقـد قـررت قرارهـا  بَ ل  غَ قامت من فراشها في عزمٍ تَ 

 خير للأسا......... الأ

 ! "وداعاً أبي"

* * * 



 
125  

 عبث الهوية
من القهـوة..  فنجاناًتعد لنفسها  فين( في المطبخدكتورة )نيوقفت 

ــميةكانــت ) تتــابع أكثــر مــن شــيء.. مــن غســالة تتحــرك بجوارهــا ل( س 

 الأطباق إلى غسالة الملابس.. إلى ترتيب بع  الأدوات.

 !عندما انفجرت فجأةا في البكاء وذلر 

ميةمرةا ثانيةا يا )"  ؟! "( ؟! تبكين من جديدس 

ن الأمـر لا لهـا أدكتـورة )نيفـين( دون أن تلتفـت إليهـا لتثبـت قالتها 

ميةيستحق البكاء.. لا يستحق كل هذا.. فقالت )  (  س 

إلى البلد.. لـن يفـرق وجـودي  أسافرإذن اسمحي لي دكتورة بأن "

صارت  لبضار والفاكهةطلبات امن عدمه.. وكل الباقي هذا الأسبو  

تأتينا بالاتصال من البارج.. عمّ )عيد( يمكنه أن يستلمها بـدلاا منـي.. 

وأنت يمكنر عمل الطعام بها خصوصاً مع بقائـر هـذه الفتـرة دومـاً 

وفـي كـل صـدقيني.. كلمـا اقتـرب ذلـر اليـوم وأفكـر فيـه في الفـيلا.. 

يف معكـم كيا سأتحمل العـ ترتعد فرائصي وأتساءل     هناذكرياتي 

 ! "إلى هذا اليوم ؟ كيا ؟ لا أتبيل هذا

وهـي تواصـل كتمـان مشـاعرها  دكتورة )نيفـين( للحظـاتٍ صمتت 

 وتتظاهر بالصلابة وعدم الاكترا   

ــميةصــدقيني )" ــار.. س  ــذا اختي ــين.. ه ــا تتبيل ــيس كم ــر ل (.. الأم

كـم وسنتحمل عواقبه.. ولا تنسين أنهم أعلنوا عـن أن  فـي قضـيتنا الح 
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  ."د مبرج قبل كل هذا.. فعسى يوجَ 31ل يوم سيكون قب

دكتـور ق لكما ما تريدان ؟ هـل سـتتركين وماذا لو حكموا بأنه يح"

 إليكمـا)ياسر( يقتلر ؟! أنا لا أتبيل هذا.. هذا جنـون ! أحيانـاً أنظـر 

حيانـاً لا أرى فـي كله مزحة.. أن الأمر كلـه حلـم.. وأوأشعر أن الأمر 

ــا إلا الجــد  ــا وكلامك ــي أفعالكم ــاربي وأهل ــى أق ــة الســوداء ! حت والني

و.وجي والأولاد في البلد عندما يسـألونني عـن الحقيقـة   لا أسـتطيع 

 لجنون.. إلى االرد.. أقول لهم   مثلي مثلكم.. وهذا يدفعني 

  ائـذني لـي بالسـفر.. علـى الأقـل  عنـدك   لذلر إن كانت لي منزلـة

 ! "وقع شيء حتى أتجنب الشرطة والتحقيقات وهذا التعب إذا ما

 دكتورة )نيفين( وهي ترشا رشفةا من القهوة  نظرت إليها 

ـميةحسـناً )" (.. سنســمر لـر بالــذهاب.. لكـن فــي صـبات يــوم س 

ميةلا نستغني عنر يا ) ! .. لا قبل ذلر31  ؟! "(.. اتفقناس 

دون أن تنتظـر و ..دكتورة )نيفين( واستدارت بشـكل تلقـائيقالتها  

 ! التي عادت للبكاء من جديد ردة فعل المرأة المسكينة

أما هي.. فقـد وصـلت إلـى الصـالون أمـام كـاميرا البـث المباشـر.. 

لتبدأ هذه الكلمة الجديـدة لمَـن  فنجان القهوةحيث جلست وفي يدها 

 يتابعونها و.وجها  

أهلاا بكم من جديد.. الحقيقة كنت سـأنام قلـيلاا.. لكنـي طالعـت "

 النسـاءلـذي قبضـوا عليـه فـي عربـة في الأخبار منذ قليلٍ خبر الشـاب ا

مـرةا لا تعوض زثـارة هـذا الموحـو   ت أنها فرصةصبات اليوم.. ورأي
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 .. إذ تبيلوا معي الوحع  اليوم.. لكن بمثالٍ عملي أخرى

شابٌ استغل القانون والتشريعات الجديدة التي تبير له تغيير هويته 

ي بطاقـة هويتـه وذلـر فـإلى أنثـى.. أو )الجندر( كما نسميه   الجنسية 

اسـتيقم صـبات   حتى بـدون عمليـة تحـول جسـدي ! فقـو ومعاملاته 

أحد الأيـام ليـذهب إلـى مكاتـب تسـجيل إدارة )الحقـوق والحريـات( 

 إلى أنثى ! رسمياًليقدم طلباً رسمياً بتحويله 

 وتم قبول الطلب بالفعل مثله مثل العشرات غيره.. والسسال  

أن يسـتقل العربـات المبصصـة  هذا الذكر )الأنثى(   هـل يسـتحق

 أم لا ؟! رسمياً للنساء

   فلماذا قبضتم عليه ؟! يستقلها لأنه )رسمياً( أنثى فإن قلتم نعم

ــتم  ــاءوإن قل ــات النس ــب عرب ــه  لا يرك ــن حق ــه م ــاذا تحرمون   فلم

 )أنثى( ؟! إياه فصاروأعطيتموه  إليهالقانوني الذي سعى 

ة ؟! اسـتقروا علـى رأي.. لماذا إذن أعطيتموه هذا الحق فـي البطاقـ

هــل قــوانينكم تســري أم لا تســري ؟! هــل هــي قــوانين حقيقيــة أم لهــا 

 ولماذا هذه الاستثناءات ؟! استثناءات ؟!

 ؟! "من هذه الاستثناءات يمكن أن أكون أنا و.وجي استثناء وهل

مـن كـوب  مالت الدكتورة إلى الأمام قلـيلاا لترتشـا عـدة رشـفاتٍ 

 خاءٍ.. قبل أن تعتدل من جديد قائلةا  القهوة في هدوءٍ واستر

 ..لتســود النظــرة العلميــة فــي حياتنــا نناحــلكنــا فــي الماحــي "

ولنحتكم إليها في جميع أمورنا.. والعلم يببرنا بأنه لا يوجـد إلا ذكـرٌ 
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خنثى لديه خلل.. والسسال   بأي حقٍ وبـأي مسـتندٍ نصـا  و.. أوأنثى

بر المجتمع والكل رسمياً علـى ذكراا كامل الذكورة بأنه أنثى بل   ونج

من العلم الذي آمنا به فـي شـيء ؟! التعامل معه وفق ذلر ؟! فهل هذا 

ــديهم  ــع البشــر ل ــدم أرب ــل .. Oو  ABو  Bو  Aفصــائل لل ــون فه تتبيل

رسـمياً علـى قانونيـاً ومثلاا ثم يطلب أن ي عامـل  Bشبصاً فصيلة دمه 

؟! هـل  Vأو  C مـثلاا .. ليس له وجـود ؟! أو على أنه شيءٌ جديدٌ  Oأنه 

مـن العلـم أو العقـل أو القـانون ؟  أي سـندٍ  نجد لهـذا الوحـع المـزري

 إذن ؟ (الجندر)لماذا يبيحونه في 

وفتياتهـا.. ولتكـون  لتضـييع طبيعـة وعقـول شـباب البلـدهذا عبثٌ 

 ! "بيتاًلا ي قمنَ نساءٌ لا ي عتمد  عليهم.. و رجالٌ المحصلة النهائية 

( من جديد وهي ترتشـا رشـفةا مـن فنجـان صمتت دكتورة )نيفين

 القهوة في هدوء.. ثم استطردت قائلة  

وبمناسبة هذه الحالة.. فأود كذلر إثارة عـدة أسـئلة حـول مكانـة "

التشـريعات والقـوانين  لأننـا رأينـا مـع)كشا الهويـة( فـي المجتمـع ؟ 

)كشــا مــن  يجعــل  مــا فــي الســنوات الأخيــرة والصــدامات النقاشــية 

 رورة )أمنية( في المقام الأول لحفم المجتمع.الهوية( ح

قبات من أتبـا  التـرا .. رغـم أنـه تعلى المن فوجدنا لذلر تضييقاً

مـن حقهـن وحـريتهن أن يلبســن مـا يـردن   ولــم يعترحـن أصـلاا علــى 

 لب منهن ذلر في أي مكان..تعرحهن للكشا عن وجوههن إذا ط  

 لكن في المقابل  
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بما وصـلت إليـه آخـر تقليعـات الشـباب عندما نرى الاستهتار التام 

أدوات التجميـل والمكيـاج )باروكـات( الشَـعر واليوم.. من اسـتبدام 

درجـة.. أو كمـا نقـول   إلـى  180لتغيير معالم وجوههم أو وجوههن 

أن يصبر الذكر أنثـى والأنثـى ذكـراا   فهـذا اسـتهتارٌ تـام بمبـدأ )كشـا 

 لمجتمع( !رمزاا لـ )أمان ا تم اختيارهالهوية( الذي 

الوجـه هربـاً مـن معالم أو مجرمةٌ أليس من الممكن أن ي غير مجرمٌ 

ــع  أيَ حــقٍ ؟! هــل تمتلكــون  الرصــد ــل وإذا وق ــر ؟! ب ــه مــن ذل لمنع

المحظور بجريمةٍ هنا أو هناك بسبب هذا العبث بالهوية   هل سـنطالع 

  ؟! "أدوات التجميل والمكياجو )الباروكة( لحظر استبدام اًقوانين

دكتورة )نيفين( بهذا القـدر مـن إثـارة الأفكـار والتنبيـه علـى ت اكتف

فرشفت رشفةا قبـل أن تقـوم  اقضات كعادتها هي و.وجها مسخراا..التن

 لم يزل. فنجان القهوةلتتوجه إلى غرفة النوم وفي يدها 

* * * 
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 مُترجم لقاءٌ
رتقبةا تلر التي ينتظرها ملايـين المثقفـين حـول العـ الم كانت ليلةا م 

)تــــامي ريكســــون( لمشــــاهدة الحــــوار الفكــــري بــــين البروفيســــور 

 كاردو.. وذلر في برنامع ازعلامي الشهير )والبروفيسور )جاك نيل(

 ..)أوفرمات(   )مايند 

قرابة الساعة مع بع  التوقفات ازعلانية.. كان إلى استمر الحوار 

 نقاشاً فلسفياً وفكرياً دسماً من الطرا. العالي.

ار من جانب بروفيسـور )تـامي( بحديثـه عـن نقـاشٍ سـابقٍ بدأ الحو

بينهما في نفس البرنامع منذ سـنواتٍ ببصـوص )أكـل لحـم البشـر(.. 

تلر الموحة الجديدة التي تم طرحها على ساحة النقاش الفلسفية مع 

إعــلان بعــ  المفكــرين المــاديين والملاحــدة أنهــم لا يــرون إشــكالاا 

 تإذا كانـ ا  هل يمكـن التسـامر معهـ فيها.. فتساءل بروفيسور )تامي(

بموافقته القانونية على أن تسخذ  تبرحى الشبص المأكول ؟ وإذا كان

 منه شرائر أو قطع صغيرة بمقابل مادي أو بدون ؟!

حيث أشـار بروفيسـور )تـامي( إلـى أن نفـس المبـدأ يظهـر هنـا مـن 

 جديد في قضية )القتل بالتراحي( للدكتور )ياسر( و.وجته !

باعـة وصـول )السـلعة( خطـر هـو  اليـومف الوحيـد الاختلا إلـى الم 

 ! من اللحم البشريوليس مجرد شرائر  ..الحياة البشرية ذاتها

تلر كان بروفيسور )تامي( يدافع عمّا يسميه )الكرامة ازنسانية(.. 
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الكرامـة التــي ي صــنفها كقيمــة )موحـوعية( لا تغييــر فيهــا حتــى لــو أراد 

 سه أو في جسده !ما استرخاصها في نف شبصٌ 

لكنه لم يستطع للأسا الدفا  عن أفكـاره فـي حوارهمـا السـابق.. 

لصالر آرائه إلا إذا استسـلم زمكانيـة أن  ايحتع به مرجعيةٍ لم يجد أي 

ــةٌ  يهــ هــذه المرجعيــةكــون ت ر )فــوق( البشــ ليــا(.. مرجعيــةٌ )ع   مرجعي

ما لا يمكنـه خالفه مَن خالفه ووافقه مَن وافقه ! وهو  ليكون رأيها نافذاا 

 تقبله ولا إعلانه كونه مفكر مادي لاديني.

ومن هنا كان يدرك أن كل دفاعاته تتساقو أمام نسبية عقول البشر.. 

 فما تستبشعه بعضها   تستحسنه الأخرى ولو على نفسها !

ولذلر اهتم كثيراا بـالحوار الجديـد هـذه المـرة.. سـيحاول جاهـداا 

والأمـر يتعلـق متابعيـه.. خاصـةا تعديل الكفة لصالحه أمـام جمهـوره و

.. مع استغلاله للتناق  بالقتل وفقدان الحياة وليس مجرد تقطيع لحم

ــن  ــا ع ــى فيه ــي يتبل ــل(.. والت ــي آراء بروفيســور )جــاك ني الصــار  ف

مهينــة  وأمسلمــة  وأمهمــا كانــت شــاذة  -ســماحته مــع جميــع الأفكــار 

حتـى فـي  ..ان  في مقابل تشدده مع حريات العقيدة والأدي -لعنسان 

 لأحدٍ مثل الملابس والحجاب ! حررٍ شعائرهم التي لا تتسبب في أي 

 ! نقاشيعلن تحاكمه إلى )القوانين( دون    فقوساعتها 

لزمـةٌ  مـن  -لأنهـا تمثـل )التـرجير( الوحيـد  فهو يرى أن القوانين م 

 البشر. عقول بين اختلافات -وجهة نظره 

أعلن غـداا عـن القـب  علـى  معنى ذلر بروفيسور أن القانون إذا" 
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  فعليــر أن تمتثــل ؟ بــل وعلينــا مثلــر كــل مَــن يبــدأ اســمه بـــ )جــاك( 

حاً بقوة السلات ولا يمثـل الأغلبيـة ؟ والتنفيذ حتى لو كان قانوناً مفر

 !؟ "القب  على كل )جاك( بالفعل بل وقد تسيد الأغلبية

إلى  )تامي( وهو سعيد باستدراج بروفيسور )جاك(قالها بروفيسور 

 هذا التناق  الذي يعرفه أصغر طالب في الفلسفة !

ه على الصعيد نعم.. سأحكم ساعتها بتنفيذ القانون حتى لو رفضت  "

 ."الشبصي أو قاومته.. فردة فعلي هنا ليست المعيار

ره. حاو   قالها بروفيسور )جاك( محاولاا التملص من إلزام م 

حكومات الدينيـة إذن لماذا تعترض على الجماعات المتطرفة وال"

وطبقتهـا بـالقوة علـى جماعاتهـا  ..بهـاإذا ما وحعت قوانينها الباصـة 

 ؟! "أم لاأغلبهم وشعوبها سواء وافق عليها 

فـي هـذه الحلقـة..  لم يستطع بروفيسور )جاك نيل( الرد لأول مـرةٍ 

وقد نـدم علـى وقوعـه بهـذه السـرعة والسـذاجة فـي هـذا الفـخ الشـهير 

 .. زبرا. التناق  الذاتي

وهنا تدخل المذيع )كاردو مات( محاولاا استغلال هذه النقطة عن 

 القوانين.. وبببرته الأكاديمية السابقة في دراسة الفلسفة أيضاً فقال  

 ! "أخرى وهي التناق  في القوانين نفسها هذا لو استبعدنا نقطةا "

 ا استطرد موححاً  هحين ..التفت إليه ازثنان بنظرة استفسارٍ 

ــالأم" ــاً مباشــراا لب ــا بث ــل لــس رأين دكتورة )نيفــين( مــن قضــية )القت

بالتراحي( الشـهيرة.. وكالعـادة تمـت ترجمتـه فـي نفـس اليـوم.. وقـد 
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فيه إلى تناق  القوانين مع الهويات الشبصـية والجنـدر.. أو  ت  طرقَ تَ 

( ! فما رأيكما فيما قالتـه ؟ أعلـم أنكمـا عبث الهويةما يمكن وصفه بـ )

 ؟ "قضية يوماً بيوم.. ما رأير بروفيسور )تامي(تتابعان هذه ال

البروفيسور مسيداا لما أثارته دكتورة )نيفين( على طول البو.. كان 

إليهــا أكثــر  تعلــى الأحــوال التــي آلــ بســبوٍ وســبريةٍ  تحــدَ  حيــث 

ــ ــا وأمريكــا.. واستشــهد بأســماء المجتمعــات الغربي ة اليــوم فــي أوروب

.. غيـرهمو قنوات اليوتيوب من )المير أب(المكياج وبع  مشاهير 

بـل والذين يقومون فـي دقـائق بتغييـر كلـي لمعـالم الوجـه والشبصـية 

 ممـا يجعـل مـن المسـتحيل التعـرف علـى الذكورة والأنوثة !لمعالم و

فــي  كــاميرات المراقبــةحتــى بأحــد   .. ولافــي الشــار  شبصــياتهم

 وتساءل   ! التعرف على الوجوه

وجـه )الأمـن المجتمعـي( ؟! بـل  بالفعـل فـيعبثـاً  ذلرألا يمثل "

دكتـورة )نيفـين(   هـل نجـري حقـاً علـى المطالبـة  تسـايلنفس  وأكرر

ــل  ــع اســتبدام أدوات التجمي ــر أب(بمن ــي  و)المي ــوت ف خــارج البي

 الأماكن الباصة والحكومية ؟! بل وربما العامة أيضاً لبطورته ؟!

مثـل هـذه أم أن التجارة التي تبلق المليـارات سـنوياً لا تتهـاون مـع 

 ؟! "المغامرات المحكوم عليها بالفشل من قبل أن تبدأ

 ره ثم قال  حاو  سكت قليلاا وهو يتأمل الحيرة البادية على وجه م  

هذا يعود بنا إلـى تسـليو الضـوء علـى التنـاق  الـذاتي حتـى فـي "

ــوانين البلــد ــوانين  ةق الواحــدة بروفيســور )جــاك(.. لا أتحــد  عــن ق
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ــين.. ولا  ــل قــوانين بلــدةٍ بلــدتين مبتلفت  واحــدةٍ  شــعبين مبتلفــين.. ب

واحد   لكنها ترف  وتبـير فـي نفـس القضـية الواحـدة ! فهـل  وشعبٍ 

 يجو. عقلاا أن يستوي الأ.رق والأصفر ؟ الأبي  والأخضر ؟ 

منع لبس الحجاب.. رغـم أنـه مجـرد غطـاء  مثلاا أنت لا .لت تسيد 

فلمــاذا دائــه.. ته علــى ارتاحب.. ولــم يــتم جبــر صــلا يــسذي أحــداا  رأسٍ 

  ولــم تعاملــه مثــل لــبس الصــليب أو قلنســوة  الــدينيوصــفته بــالتمييز 

 ولا .لت تطالب بحظربل الرأس )الكيباه( أو وشوم عبدة الشيطان ؟! 

لبس النقاب وتغطية الوجـه لمَـن اختـارت ذلـر لنفسـها   فـي حـين لا 

بياقـة الجاكـت فـي يـوم الصـقيع ؟  بمنع إخفاء الوجـه يمكنر المطالبة

أو الوجــه فــي اليــوم العاصــا ولا المطالبــة بمنــع لــبس الكمامــة علــى 

ترى في ذلر تناقضاً صارخاً رغـم تسـاوي  ألا ؟للبوف من العدوى 

ههــا إذا فـي اســتعداد صـاحبته للكشـا عـن وج النقـاب معهـم جميعـاً

 ؟! "ذلر طلب أحدٌ منها

كــان بروفيســور )تــامي( يمــارس نفــس مــا يقــوم بــه دكتــور )ياســر( 

من إبـرا. التناقضـات والثغـرات الصـارخة فـي منظومـة المنـع و.وجته 

 والسمات في التشريعات الحقوقية والحريات.. 

لمشـاهد المحايـد( أن )هكـذا ظهـر ل حيث بـات مـن الواحـر ا!ن

 أخرى هي التي تحرك مثل هذه القوانين ! هناك م حركات

 –أو هكذا أرادها أن تظهر  –.فر بروفيسور )جاك( .فرة المتململ 

  ه ر  حاو  محاولاا سد هذه الثغرات التي أثارها م  وهو يقول 
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أوووووه بروفيسور )تامي(.. هل تريـد إثـارة ذلـر مـن جديـد ؟! "

 أن أعيد نفس ردودي السابقةوهل 
ّ
 ؟! "علي

فـي هـذه اللحظـة تـدخل المـذيع محـاولاا إنقـاذ مـا تبقـى مـن وقــت 

ةٍ ســابقة.. الحلقــة.. ومحــاولاا تجنــب تكــرار مــا تــم مناقشــته فــي حلقــ

بازحافة إلى أنه بعد كلام بروفيسور )تامي( الأخير في إظهـار تنـاق  

القوانين مع ملا )الأمن المجتمعي( وما أسماه )عبث الهوية(   صـار 

وحع بروفيسور )جاك( حعيفاً.. وهو يعرف أنه عندما يصير فـي هـذا 

 ! الوحع فإنه سيضيع وقت الحلقة

كـم  ولنسلو الضوء حولجاه.. النقاش في هذا الات نوقالعلنا " ح 

القضاء في قضية )القتل بالتراحي(.. هـل سـتوافقه بروفيسـور )جـاك( 

 ؟ "نتيجته سواء بإباحة )القتل بالتراحي( أو منعه مهما كانت

تنفس بروفيسور )جاك( الصعداء مع تغيير دفة الحديث إلـى شـيءٍ 

 لبلا  يمكنه الجدال فيه من جديد.. فقال بعد أن عاد بظهره إلى ا

كم  أنا مع" فـي  القضاء الأول عندهم بالمنع.. بل وكنـت نشـرت  ح 

ر( على دكتور )ياسـر( و.وجتـه موقعي اقتراحاً بفرض نوٍ  من  )الحَج 

لمصلحتهما.. وأن ذلر الضبو )المجتمعـي( مطلـوبٌ فـي مثـل تلـر 

ولغلــق هــذا البــاب تمامــاً  ت التــي فيهــا خطــرٌ علــى المــواطن..الحــالا

 ."ته وتطوراته في المستقبل إذا ما تمت الموافقة عليهتجنباً لتداعيا

   بلهجةٍ ساخرة بروفيسور )تامي( قائلاا  سكت لبرهة.. فاستغلها

 المـواطنن الحـد الفاصـل لمـا ي عـد خطـراا علـى ومَن الذي سـي عي  "
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ــر عنــده ؟ ممــا لا ؟! قــل لــي بروفيســور ي عــد خطــراا عليــه  يجــب الحَج 

؟ مـثلاا تطبيق هذه الفكرة علـى السـجائر )جاك(   إلى أي مدى يمكننا 

أن تطالـب بالتـدخل المجتمعـي بـالقوة  –بنفس المنطق  –هل يمكنر 

دخنينلمنعها عن  جة  الم   ؟ حمايتهم من خطر الموتبح 

حــيا  الصــحة بالتــدريع عبــر عشــرات الســنين هــو المــوت وأم أن 

للشـركات الملياريـة وحكوماتهـا فـي امتصـاص خيـرات  ربحـاً()أكثر 

 ؟ ")القتل بالتراحي( من موتهم السريع فيأفضل بكثير    مواطنينال

إلـى بروفيسـور )تـامي( الـذي قلـب  نظر بروفيسور )جـاك( بدهشـةٍ 

 عليه الطاولة بهذه الصورة فجأة.. قبل أن يواصل الأخير قائلاا   

ــا " ــدخناً.. لكــن يمكــن لأي مــدخنٍ أن ــة  لســت م  ا!ن إخــراج علب

السـجائر قـد تتسـبب فـي )هـا بوحـوت   المكتـوب علي سجائره وقراءة

 ! فلماذا لم يمنعها المجتمع ؟! (موتٍ بطيءٍ ومسلم

بروفيسـور )جـاك( أنـه ليسـت )الحقـوق  نا!معـي أظن أنر تتفـق 

والحريات( التي تقود التشريعات في الحقيقـة.. بـل غالبـاً أمـورٌ فـوق 

 ! "ذلر بكثير

دخل المـذيع سكت ازثنان وقد قاربـت الحلقـة علـى الانتهـاء.. فتـ

  في تسايل قائلاا 

حسناً بروفيسور )جاك(.. إذن أنت تنحا. من جديد إلى القـوانين "

أيـاً مـا كانـت نتيجتهـا.. والسـسال ا!ن   بـافتراض نجـات الطعـن علــى 

كم  كـم الأول في القضية.. وظهـور الح  ( بالتراحـيبإباحـة )القتـل الح 
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  مـا رأيـر فـي  -حالة وهو ما أتوقع موافقتر عليه في هذه ال -قانوناً 

موقا شركتي فيسبوك ويوتيوب العـالميتين مـن قضـية البـث المباشـر 

كــم لهــذا الحــد  ســاعتها ؟ خاصــةا بعــد ربــو المحكمــة الدوليــة  للح 

 ."بنتيجة هذا الطعن

أخذ الرجل نفساً عميقاً يتناسب مع كلمة النهاية فـي الحلقـة قبـل  

 أن يقول في هدوء  

.. وهـو يتـرجم مـا أنـا عليـه وأتوافـق معـه )كاردو( جيدٌ  هذا سسالٌ "

تمامـاً.. فأنــا كمــا أعلنــت مــن قبــل   مــن أكثــر المتقبلــين لنســبية ا!راء 

وثباته.. بل  والأحكام.. ولا أعترف بموحوعية أي قضيةٍ أو رأيٍ معينٍ 

 ا يحدده القانون.. ومن هنا  ع مأو م ..أنا فيه مع الأكثرية

في الطعن الأخيـر   فـلا أرى أي فإذا تمت إباحة )القتل بالتراحي( 

 لبث المباشر فـي ازعـلام ووسـائل التواصـل.. إذ  السمات بامانعٍ من 

مهمــا كــان صــادماً للــبع  فــي لــن يوجــد أي مســوٍ  ســاعتها للمنــع 

بداية بث الحد   فيلحريات الفردية التي بالتراحي.. مع وحع تنبيهٍ ا

أو  علـى مشـاهد داميـةٍ  أو مع بداية نشر الفيديو   للتحـذير مـن احتوائـه

.. لا أرى في ذلر ساعتها أي حـرج.. خاصـةا أننـا نقـوم للبع  مسلمةٍ 

القنــوات والأفــلام ازباحيــة.. وكــذلر قبــل  بعــ  بــذلر بالفعــل فــي

 .".. هذا رأييالدامية الحروب والاعتداءاتالحواد  و فيديوهات

* * * 
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 الحل الأخير
مكتـب العـام.. لينـزل توقفت سيارةٌ فارهةٌ أمـام المبنـى الرئيسـي لل

 منها البروفيسور والدكتور )رأفت( في اهتمام.

ــا مســافة  ــالمبنى والمليئــة  10تبطي ــراا مــن المســاحة المحيطــة ب مت

 صـالة المـدخلوالمراقبة.. حتـى وصـلا إلـى  التفتيفبالحرس ونقا. 

 الرئيسية ليستقبلهما أحد رجال السترة السوداء.

لصـعود كمـا توقعـا.. هـبو استقلا المصـعد معـه.. لكـن بـدلاا مـن ا

 .. كانت هذه مفاجأتهم الأولى.عد إلى الأسفل ثلاثة أدوارالمص

بملابس مدنية غير معـروفٍ  رجلٍ أما مفاجأتهم الثانية   فهي وجود 

 مـع لهما.. كيا لم يرياه من قبل فـي مجـال عملهمـا ثـم يجلـس اليـوم

 !؟ السوداء الجالسين في غرفة الاجتماعات الباصة اتذوي الستر

زنهاء بع   في السنوات الأخيرةلقد جاءا هذا المبنى أكثر من مرةٍ 

ازجــراءات أو لحضــور بعــ  اللقــاءات.. لكنهــا المــرة الأولــى التــي 

 .أدوارٌ بالأسفليعرفان فيها أن هناك 

 كانوا جميعاً ثمانية أفراد.. جلسـوا علـى طاولـة اجتماعـاتٍ دائريـةٍ 

 ى درجات التركيز.لزيادة التواصلية فيما بينهم إلى أعل

البروفيســور ولا دكتــور الــذين لــم يجــري  –تكلــم أحــد الرجــال 

عن خطـتهم التـي تـم  –على السسال عن أسمائهم أو هوياتهم  )رأفت(

مـع المجهـودات الأخيـرة  اليـوماعتمادها سابقاً.. وكيا أنها تتـداعى 
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للدكتور )ياسر( و.وجته في بث البلبلة والتهييع الشـعبي عبـر لقـاءات 

   بث المباشرال

ــد " ــاملق ــاب أم ــا الب ــاهير ل فتحن ــع الجم ــيلا تمن ــن الف خــروجهم م

 بنتائع عكسية تماماً ! .. لكن أتى ذلرتهديدهمو ومضايقاتهم 

برامع الفضـائيات والتـوك  وحضورمنعهم من البروج  كنا نظن أن

علـى اعتبـار من حدة النقاشات التي كانوا يثيرونها فيهـا..  سيقللشو   

 الرأي والرأي ا!خر. أنها تستعرض

 لكن ا!ن   صارا يغردان منفردين !

 وأعمق.. بل وأخطر.. أثراا طريقتهما في العرض صارت أكبر 

حتجاجيـة ببصـوص طفـل البتـان الاوقفـات انطلقت ال   منذ أيام

أمـام  واحتجاجـاتٌ  شعبية بتغيير القانون.. وبالأمس شـغبٌ  ومطالباتٌ 

لتشـريعات التـي تتعلـق بالهويـة إدارة )الحقوق والحريات( بشأن كـل ا

والجنس ! المشكلة أنـه بمـرور الوقـت صـار النـاس أكثـر جـرأة.. ولـو 

 ."اتبذنا جانب القوة ا!ن نبشى من انفلات الأمر بالكلية

لا يعلم إذا كان مسموحاً له  –دكتور )رأفت( يده في تردد هنا رفع 

 . فقال  .. فأشار له أحدهم بأن يتكلم. -بالمقاطعة أم لا أمامهم 

دارة الفيســبوك إجبــار إ لمكتــب مــثلكم أعتقــد أنــه مــن الســهل"

 ؟ "وقا البث المباشر لهما.. ما رأيكمعلى واليوتيوب 

   إليهتحد  رجلٌ آخر غير الأول فنظر الجميع 

فكرنا في هذا الحل بالفعل.. لكن التوقيت غير مناسـب.. لـو كنـا "
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دما كـان نشـاطهما علـى أسابيع فقو لكان مقبـولاا عنـ 2قمنا بذلر منذ 

ــع هــذا الحشــد الجمــاهيري  ــا ا!ن وم ــرامع.. أم ــي الب الفضــائيات وف

 ."والاحتقان المتزايد   فالموحو  صار أصعب

 وهنا رفع البروفيسور يده طالباً الكلمة.. فأذنوا له  

ــاذا " ــقم ــا بتفري ــو قمن ــذلر يبــا  ؟ الجمــاهير خــارج الفــيلا ل وب

 ؟ "لى البرامعالضغو قليلاا.. ويمكنهما العودة إ

 في مقعده وهو يقول في هدوء   ثالثٌ  تراجع رجلٌ 

.. فهـو مـن جهـة سـيثير ا!ن أيضـاً لم يعد ينفع مثل هـذا ازجـراء"

إلى القوة في تفريقهم.. ومن الجهة الأخـرى لـم  إذا لجأناالشغب أكثر 

ــذكر.. بــل نظــن أن )ياســر( و )نيفــين( صــارا  يعــد يمثــل ذلــر فارقــاً ي 

عليه ا!ن.. ويشعران عند مطالعتهمـا للأخبـار بالتـأثير يفضلان ما هما 

 ."المتزايد لكلماتهم الملقاة عبر البثاليومي 

تدخل دكتور )رأفت( هـذه المـرة دون أن يسـتأذن.. وكأنـه لا يريـد 

 ترك لحظةا من السكوت أو الصمت  

ماذا لو قتلناهما أو أحدهما وألصقنا ذلر بجماعة )ازنسـانية( ؟! "

مثلاا حريـق  ؟ ول قتلهما بصورة تبدو كحاد  غير مقصودأو حتى نحا

 ؟! "أو انفجار في الغا. ..في الفيلا

 تحد  أحد الرجال الجالسين بلهجةٍ أقرب للسبرية قائلاا  

 ! "في غرفة نومهما أو تحطم طائرةٍ  أو سقو. صاروٍ  على الفيلا"

)رأفت( غيظه من هذه السبرية على فكرتـه.. لكـن مـن كتم دكتور 
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ســتكون لواحــر أنهــا كانــت تصــب فــي ذات ازشــكال.. وهــي أنهــا ا

  ! 31مع اقتراب ليلة الـ مكشوفة ا!ن للرأي العام 

 قبل أن تشتعل الأمور..لكن  ..فكرة رائعةالكانت 

لقد حذرتكم من هذا كله من قبـل.. وفـي يـوم المحاكمـة الأولـى "

 ع لـي أحـدٌ أخبرت البروفيسور أنه الوقت الأمثل للقتل.. لكن لم يستم

 .. "للأسا

 ستنكراا  م   قبل أن يستطرد قالها دكتور )رأفت( ثم سكت للحظةٍ 

 ؟! "إذا كانت كل هذه الحلول فاشلة.. فلماذا طلبتمونا اليوم"

 معهم.. الرجل الغريبقالها وقد عاد انتباهه إلى وجود 

 وهنا عاد الرجل الأول إلى الكلام مرةا أخرى قائلاا وهو ينظر إليه  

قبـل ليلـة بشـكلٍ مباشـرٍ د بات واححاً فشلنا الثـاني فـي إيقافـه لق"

هـذه المـرة إلـى لقاحـي ا مـا قررنـاه مـن انحيـا. يتزامن ذلـر مـع.. 31

حيث ظهر لنا أنهـا لـو تراجعـت فـي هـذه .. الحقوق والحريات صالر

الفترة فستنهار مكتسباتنا منها الواحدة تلو الأخرى في تسار .. هذا ما 

.. لكن الأمر يحتاج منـا محاولـة ل أغلب الناس حالياًأظهرته ردود فع

.. 31قبـل ليلـة بطريقة غير مباشـرة عن خطته  )ياسر( إما بمنعأخيرة.. 

تعقيـــداتها الليلـــة بكـــل  مـــا ســـيحد  فـــي تلـــرالتعامـــل مـــع ب وإمـــا

وفي كلٍ من الحالتين نحتاج مَبرجاً عبقريـاً ي بعـدنا عـن  وحساباتها..

  ! "يفعله أو يقرره )ياسر( و.وجته  مهما كان ما سالمساءلة 

   بشيءٍ من الحماس سكت الرجل للحظةٍ ثم قال 
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( عـامردكتـور )أو بـالأخص   طلبـر  طلبناك بالاسم دكتـور !لقد "

 بالاسم.. يعني.. كونر كنت صديقاً من المقربين لـ )ياسـر( لسـنواتٍ 

 .. "وتعرف كيفية حواره وإقناعه أو التأثير عليه

 يشير إلى الرجل الغريب.. ثم واصل   قالها الرجل وهو

ويـرى .. هـو الأسـاسالدكتور لديه خطة.. والعامل النفسـي فيهـا "

 ؟ "مستعدفهل أنت المسهل لهذا الدور..  أنر وحدك

 فوج  دكتور )رأفت( بهذا الكلام.. 

الجـالس معـه علـى نفـس الطاولـة  دكتور )عـامر(ثم تفكر قليلاا في 

   بوجهه البالي من الانفعالات

 ؟! "هل يعرف المسكين ما الذي يمكن أن يحد  له إذا فشل"

.. يعني بعكس دكتور )فضل( إعلامياً جل لم ي سلو الضوء عليهالر

 انتقام المكتب سيكون منه رأساً.. وبالكيفية التي تشفي غليلهم !

لم يعرف دكتور )رأفت( إذا كان الرجل يعـرف مـا حـد  للـدكتور 

 )فضل( وابنه من قبل أم لا..

 على هذا )الحل الأخير( !معهم لكنه استعد للاطلا  

* * * 
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 انتقام
 أقصـاهاتصـيب البشـر.. لكـن  آلام الفراق التي يمكـن أنكثيرةٌ هي 

فجأة.. مثل موت حبيـبٍ.. خاصـةا إذا كـان صـغير  عنفاً تلر التي تأت  

.. وأما الأصـعب   ألا تكـون قـد في الغالبالسن لا ي توقع موت أمثاله 

الفرصـة لوداعـه.. أو زخبـاره بمـدى حبـر لـه.. أو حتـى  سنحت لر

 لطلب السمات منه.. أو حتى مسامحته !

كل ذلر تجسد في قلب دكتور )ياسر( مـع انتحـار ابنتـه.. فـي أقـل 

من أسبوٍ  واحدٍ انقلبـت حياتـه رأسـاً علـى عقـب.. كـان غارقـاً حتـى 

تـه أذنيه فـي مشـاكل التشـريعات الجديـدة ونقاشـاته ومسـودات تعديلا

 واعتراحاته على قوانين الطفل.

ليعيف مأسـاةٍ لطالمـا خشـي ثم بين ليلةٍ وححاها تببر كل ذلر.. 

 من داخله أن تتحقق في يومٍ من الأيام ! إنها )عقاب القّدّر( !

شـارف بكى كطفلٍ صغير.. بكى كما لم يبر من قبل على )جنا(.. 

ة ! فكيـا وقـد فراقهـا وحـده مصـيب كانأحياناً على الجنون لفراقها.. 

 جاء بهذه الصورة المفجعة ؟!

فكر في الانتحار مثلها.. شـيءٌ لـم يكـن ليبطـر علـى بالـه يومـاً أن 

 يكون بهذا الضعا.. لكن تـم كشـا حقيقـة نفسـه ازنسـانية الضـعيفة

.. تببرت كل الثقـة.. تببـر كـل البهـرج الـذي كـان يصـاحبه فـي أمامه

 س !ر وبين النامجتمعه الحقوقي الح  في عمله و
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عــادلاا فــي نظــره.. بــل فــي نظرهمــا معــاً هــو  تكفيــراا  انتحــارهكــان 

و.وجتــه.. ولأول مــرةٍ يــرى هــذا الانكســار فيهــا هــي الأخــرى.. تلــر 

بعكـس أكثـر  -الدكتورة المعتدة بنفسها دوماً.. والتي قلـيلاا مـا تبكـي 

 رأها تبكي كما لم تبر من قبل طيلة عمرها. - النساء

من حسرتها لفقدان ابنتها.. كان فقدانها  ركانت حسرتها بفشلها أكب

صدمةا أفاقتها من عالمها البيالي الـذي تعيشـه.. مـن سـعادتها الزائفـة 

سـعادتها بمَـن كـانوا التي كانت تستمدها من مجتمعهـا المحـيو بهـا.. 

ــل ــا المث ــا ويضــربون به ــون له ــى يصــفقون ويهلل ــي القلا عل ــل اللات ئ

وفـي  ..وفـي عملهـا ..سـرتهاالنجـات فـي أ استطعن تحقيـق المعادلـة  

 نشاطاتها معاً.. لكن كل ذلر انهار في سويعات.

 أمامها   في كل ساعةٍ تمـر عليـه  
ٌ
كانت ترى موت .وجها وهو حي

بعدةٌ في دار ازيواء فلمّـا جـاء  ..لا يسـتطيع حتـى الكـلام معهـا وابنته م 

 !خبر انتحارها   أمسكت الدكتورة السكين وطلبت منه أن يقتلها بيده 

أن يرير قلبه بالانتقام من تقصيرها في حقهما معاً.. نعم.. لم تكن 

الأم التــي حلمــت ابنتهــا بهــا.. ولــم تكــن الزوجــة التــي تراعــي غيــاب 

.وجها في ابنته.. لم تكن حلقة الوصل تلر التي تضـفي الحنـان علـى 

 ابنتها عند انشغال أبيها.. وفوق كل ذلر لم تا بوعدها له.

منعــه مــن قتلهــا ســاعتها.. بالفعــل كــان قتلهــا لــم يكــن مــن شــيءٍ لي

ليشفي بعضاً من غليله.. كـان متنفسـاً لـبع  النيـران التـي تأكلـه مـن 

داخله ! كان سيقتلها ثم يقتل نفسه ورائها ! فمثلهما لم يكن لهما رادٌ  
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ــنٍ ي حر   ــن الانتحــار مــن دي ــلٍ يبشــون فــراقهم أو  مــن ولا ..مــهع أه

 أ أهلهم منهم منذ سنواتٍ طويلة.فضيحتهم بين الناس.. فقد تبر

لكنه لم يفعل.. لم يكن هذا الانتقام الذي ي رحيه.. وماذا سيكسب 

 بقتل .وجته ثم الانتحار إلا .يادة البسران خسراناً ؟!

لــم يعتــد علــى الفشــل.. ولا .وجتــه.. لــم يعتــد علــى تــذوق مــرارة 

فكيـــا إذا جمـــع إلـــى مرارتهـــا مـــرارة   الهزيمـــة بهـــذه الصـــورة..

 نسحاب.. توقا فجأةا ليببر .وجته بالبطة..الا

 خطة )الانتقام( !

إلا  الفيلا لا يشغلهما شـاغلٌ غرفة نومهما بفي كاملين جلسا يومين 

تبيل كل خطوةٍ سيبطيانها معاً لزعزعة بيت الشر.. بيت الغول الذي 

وقتـل طفولـة  وقتل آلاف البشر قبل أن يولـدوا ! رَ سَ هدم بيوتٍ وشرّد أ  

 نشأتهم نشأةا سوية ! حقرهم ممَن شوّه حياتهم وعبث في لاف غيا!

ــلٍ  جلســا يبططــان معــاً كــل تفصــيلةٍ.. كــل احتمــالٍ.. كــل رد فع

أخيـرة.. أو )خطـة تـأمين(  اسـتباقيةٌ  ولم يعد يتبقـى إلا خطـوةٌ متوقع.. 

 كما وصفها دكتور )ياسر(.. 

 ..وذلر تحسباً لأسوأ الاحتمالات إذا وقعت..

 مجدي( !يجب عليه مقابلة )

* * * 
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 الشهر من 51يوم جولة في أخبار 
)آراء وأخبــار(   بعــد جلســات الاســتما  الثانيــة فــي طعــن صــحيفة 

كــم  إدارة )الحقــوق والحريــات( علــى المحكمــة فــي قضــية )القتــل ح 

 كتبت )هيا العالي(   –  أنباء عن ترجير كفة الطعن  بالتراحي(

ويت النزيـه للشـعب في ظل التشريعات القائمة والتي تمت بالتصـ 

علــى مبــاديء )الحقــوق والحريــات(.. تصــاعدت أنبــاء عــن التــرجير 

نتظــر لكفــة الطعــن  كــم  زبطــالالم  ــل ح  ــع تشــريع )القت المحكمــة بمن

أحد الحقوق المكتسبة في حق أي كوالتمهيد زعلانه بل بالتراحي(.. 

في الاختيـار .. وعـدم  حرية المقتولطالما توفر فيه الشرطان    مواطن

 حقوبذلر يصير هذا التشريع الجديد   تتويجاً لل.. غير المقتولإيذاء 

 لتصرف بجسده كما يشاء.التام لأي إنسانٍ في ا

 * * * 

وورلــد أي نيــو.( العــالمي   فـي لقــائين متتــابعين للرئيســين موقـع )

الأنبــاء ببصــوص التنفيـذين لفيســبوك ويوتيـوب   أعربــا عــن أسـفهما 

كم المتداولة بقرب  حة الطعـن فـي قضـية )القتـل بالتراحـي(.. بصالح 

كم  والتي تم تعليق المحكمة الدوليـة عليـه للسـمات بالبـث المباشـر ح 

 .31لعملية القتل على الهواء مباشرةا ليلة 

* * * 

ـــدة )حـــواد  ـــا(    جري كـــم لاي ـــى الح  ـــالحبس الانفـــرادي عل ب
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 كتبت )هالة الحمشان(    –المتحول جنسياً  (متحرش سجن النساء)

واحدة من أغرب قضايا الهوية الجنسية في السنوات الأخيرة.. في 

كم تم إقرار  بالحبس الانفـرادي للسجيناالسـجينة )م.ش(.. بعـد الح 

واقعة تحرش في سجن النساء.. وذلـر بعـدما تـم  11ثبوت ارتكابه لـ 

إلــى أشــهر بعــد عمليــة تحولــه الجنســي مــن رجــلٍ  3تحويلــه إليــه منــذ 

ي القاحـي فيهـا جريمـة سـجنه الأصـلية بسـجن راعـامرأة.. والتي لـم ي  

  ! الرجال وهي الاغتصاب

ـــث  ـــة )هـــويتي( بتبصـــيص ســـجن ثال ـــت جمعي ـــد طالب هـــذا وق

للمتحولين جنسياً على غـرار سـجني الرجـال والنسـاء.. وذلـر نظـراا 

لجرائم الاعتداء الجنسي الأخرى التـي تـتم فـي حـق المتحـولات مـن 

 النساء إلى الرجال في حال سجنهن.

 ** * 

ي بلادنـا جريدة )أفق الحرية(   نجات أول عمليـة اسـتيلاد عـائلي فـ

 بولادة الطفلة )ريم( لرجلين )أخين(.. بعـد تلقـير أحـدهما فـي رحـم

 كتبت )سها العيد(    –( الرجلين )أم جدتها

من نوعها في بلادنا تنجر عملية استيلاد عائلي بين  في أول عمليةٍ  

نهايـة العـام )س. .( بأخيـه )م. .(  رجلٍ وأخيه وأمهمـا.. حيـث تـزوج

زنجــاب بنطــاف الابــن )م. .(  )ر. ( الماحــي.. وتــم اســتيلاد أمهمــا

ابنتهما )ريم( بالأمس.. وذلر فـي حضـور لفيـاٍ مـن مواقـع الأخبـار 

لهــذه البطــوة  .. مــع التقــدير الرســميوالصــحا المحليــة والعالميــة
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 متأخراا. تاءلتحرر من قيود الأسرة الاعتيادية.. وإن جالعملية ل

وفي نفس السياق حاول فريقنا ازعلامي التواصل مع الوالداالجد 

للتعليـــق علـــى  المنفصـــل عـــن .وجتـــه وابنيـــه منـــذ ســـنواتٍ )..ص( 

 الحد .. لكنه لا .ال يرف  المقابلة والتعليق.

 * * * 

 %3.9(   تزايد فـي عمليـات ازجهـاض بمعـدل المسشرصحيفة )

يون ونصا حالة( أغلبها للذكور.. مع عن العام الماحي )ما يعادل مل

كم في قضية التشـبيص البـاطيء لطفـل متلا.مـة )داون( اقتراب الح  

)ش. هـ( وأخبار عن قتله رسمياً مع التعوي  المالي بمبلق قـد يصـل 

 كتبت )سناء الطايل(   –مليون  2إلى 

كــان النــاس قــديماً يتبلصــون مــن المواليــد ازنــا  بــوأدهن فــي 

القرون ارتبو ميلاد الأنثى بمباطر البوف من العار أو التراب.. فعبر 

الفقر كونها عالة غير فاعلة في المجتمع.. وظل هذا السلوك قائماً إلى 

ازجهـاض المقـنن قليلةٍ مضت.. وإن أخذ القتل حديثاً مسار  سنواتٍ 

رغبةا في ولادة الذكور.. أمـا اليـوم.. ومـع المكتسـبات الهائلـة للمـرأة 

  فقــد شــهدت المجتمعــات فــي شــتى ربــو  العــالم  والأنثــى عمومــاً

انقلاباً في تلر المعايير.. وصار ازقبال متزايداا على استبقاء المواليـد 

ــا أكدتــه ازحصــائية الأخيــرة لمركــز  ــا  علــى الــذكور.. هــذا م ازن

)المراقبة والرصـد( البـاص بمعـدلات ازجهـاض.. حيـث مـع تزايـد 

ي )مـا يعـادل مليـون ونصـا عن العـام الماحـ %3.9نسبة ازجهاض 
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حالة(.. كان للمواليد الذكور النسـبة الأكبـر فيهـا بمـا يقـارب مليـون و 

 ألا حالة(.. هذا عن ازجهاض الاختياري. 100

ألا  300حي.. فقد بلغت نسبته ما يقارب أما عن ازجهاض المَرَ 

 تعـن العـام الماحـي.. وقـد تصـدر طفيفـةٍ  حالة هذا العـام.. وبزيـادةٍ 

ــة ــم  متلا.م ــر رغ ــولي( رأس التصــنيا.. وذل ــه المغ )داون( أو )البل

 المعارحات المتزايدة لعمليات القتل الدستوري للأجنة المصابة.

 فـي فحوصـاته الجينيـة فشـلتأما عن حالة الطفـل )ش.هــ( الـذي 

ــة مــن اكتشــاف  ــا مصــادر مقرب إصــابته بمتلا.مــة )داون(.. فقــد طالعتن

وفـق مـا  مـر بقتلـه رسـمياًالمحكمة المتبصصة بأنبـاء عـن صـدور الأ

تقتضــيه مــادة )الــولادة غيــر العادلــة( مــن قــانون الحقــوق والحريــات 

التعوي  المـالي أخبار مسكـدة عـن صـدور أمـر رسـمي بـ.. مع الأخير

المركـز الرسـمي )يـدفعها  مليـون 2والذي قد يصل إلـى مبلـق  لوالديه

 مع إقالة مبتصي الفحص الذين باشروا حالته. ..(للتشبيص

 * ** 

تنــوير( يجــدد الموقـع )راصــد التعلــيم(   مجلــس ا!بــاء بمــدارس )

مطالبته بفرض الملابس المحتشمة على الطالبات.. واستمرار موقـا 

ــوق  ــن إدارة الحق ــل م ــدعم الكام ــع بال ــي تتمت ــن ازدارة الت ــرف  م ال

 كتبت )نوفا عايف(   –والحريات 

آبـاء للاعتراحات على ملابس الطالبات   جدد مجلس  في تصعيدٍ 

تنــوير( مطالبتــه ازدارة بفــرض الملابــس المحتشــمة علــى المــدارس )
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ــأن  ــاء ب ــيس مجلــس ا!ب ــدس )ن.م( رئ ــد صــرت المهن ــات.. وق الطالب

معدلات التحرش بين الطلبة والطالبات في تزايد.. وأن السن الصـغير 

بواســطة  معاشــرتهنللطالبــات قــد لا يســعفهن للنجــاة مــن محــاولات 

وأن الحــواد  فــي الــثلا  ســنوات الأخيــرة  .ملائهــن أو المعلمــين..

خير دليل.. كما صرت أنه لا يطالب بلبس الحجاب.. لا يطالـب بسـتر 

 الشعر.. ولكن يطالب بستر مواحع الفتنة من الجسم.. 

ــذه وأحــاف  ــرا. ه ــتثير إب ــم يس ــين ك ــام اليق ــرف تم ــأب   يع ــه ك أن

ولياء الأمور وأنه ومَن معه من أالمواحع أي ذكرٍ صغيراا كان أم كبيراا.. 

لن يبادعوا أنفسهم بالادعاء بأنـه لا يوجـد شـيء.. كمـا طالـب أخيـراا 

و.ارة التعليم وإدارة الحقوق والحريات وباسم جميع مَن يمـثلهم مـن 

ا!باء   بفـتر بـاب الاسـتثناءات فـي المـدارس التـي تبتـار إداراتهـا أو 

 تيـات.. وأن  بأغلبية أولياء أمورها تغييـر الملابـس الحاليـة للبنـات والف

على كل  على الملابس المكشوفة الذي ي مارس  رسمياًأسلوب الجبر 

ينــذر بكــوار  وشــيكة مــع    مــع التعلــيم الجنســي للتلاميــذ المــدارس

 التزام الطلاب بموانع الحمل !قلة عا المراقبة وحَ 

* * * 

موقع )معاقين للحياة(   الأستاذ )كريم العوفي( يجدد تأييـده لمنـع 

ة )الولادة غير العادلة( لقتـل الأجنـة مـا لـم يكـن فـي حياتهـا تفعيل ماد

 كتب )ممدوت الحائر(   –حررٌ قاتل على الأم أو الجنين 

يطالعنا الأستاذ )كريم العوفي( من جديد بمقالٍ قصيرٍ على مدونتـه 
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ينتقد التفعيل القسري لمادة )الولادة غيـر العادلـة( التـي تقتضـي بقتـل 

اليـوم.. وذلـر للشـفاء منهـا  معلـوم لا سبيل يةٍ وراث المصابين بأمراضٍ 

 موافقة الوالدين سواء قبل الولادة أو بعدها لفترة سنة. في حال

كما أرجع التساهل في قتلهم إلى مَن يرى أنهم لا يملكـون مشـاعر 

وأفكاراا إنسانية مثل البـالغين.. وهـذا خطـأ.. فهـم يستشـعرون المحبـة 

 دا .. كما أنه بدونهم ما كنا لن وجد !والحنان ولديهم بذرة العقل وازب

وقد تناول مقاله نقداا علمياً وإنسانياً للمسألة.. حيث تحـد  عـن 

في تقـدم العلـوم والبحـث عـن العـلاج..  تاريبياًدور وجود المرحى 

مما ساهم في عشرات الاكتشافات العلميـة والطبيـة الهامـة.. وكـذلر 

الحيـاة.. وأنـه قبـل  فـي المري تحد  عن الجانب ازنساني في حق 

تلر القوانين كانت تجد الأسر والعائلات سلواها الروحية في العنايـة 

بالمعاقين وخدمتهم وإدخال السرور على قلوبهم.. وكـذلر تنميـة مـا 

يمكــن تنميتــه مــن مهــاراتهم.. وقــام الأســتاذ )كــريم( بتكــرار الســسال 

هـل مجـرد ؟! ولـه حـق الحيـاة إنسـاناً  متـى يكـون ازنسـان  "الشهير   

مـا الفـارق بـين إعاقـة إنسـانٍ منـذ بدايـة ؟  هذا الحقازعاقة تسلب منه 

بإصـابةٍ  أنـتَ أو أنـا  مـاذا لـو أصـبت  حياته أو إذا أصابته بعـد سـنوات ؟ 

جة أنه أرحـم  أقعدتنا عن الحركة ؟ هل يحق ساعتها لغيرنا أن يقتلنا بح 

اذ )كـريم( مقالـه ويبـتم الأسـت ؟! "أو بأنه يـوفر مـوارد الـبلاد ؟ بنا منا

تلر المجتمعات التي كان تعمـل بالحسرة على مجتمعات الماحي.. 

طلقة لعنسان والأسرة والمجتمـع.. وتعاقـب كـل  على حفم القيم الم 
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مَن يتعدى عليها.. أما اليوم.. فقد فرحوا )قيداا( على التدخل الرسمي 

 ! لحماية القيم والصواب وأسموه   التعدي على الحريات

* * * 

موقـــع )كـــوميكس وومـــن إنـــديكاتور(   أخيـــراا.. إقالـــة )هارشـــي 

 كتبت )نانسي ريد(   –وارس( وإلغاء شبصيته الجديدة 

تحت وطأة التحركـات الحقوقيـة النسـوية الأخيـرة والاعتراحـات 

المتزايــدة والتهديــدات بمقاطعــة سلســلة )بيبــول إكــس(   تمــت إقالــة 

بصـية )أونلــي مبتكــر شرسـام ومسلـا الكــوميكس )هارشـي وارس( 

مان(.. مع إتلاف وإلغاء العدد الأول من ظهور الشبصية فـي سلسـلة 

)بيبول إكس(.. وقد شهدت الحالة المجتمعية احتقاناً الأيام الماحـية 

ــه ومقصــده بهــذه  ــى نيت ــل( عل ــابقة )تانيــا وي ــيقته الس ــد عش ــد تأكي بع

الحالــة النســوية  فــرضالشبصــية.. حيــث أعــرب لهــا عــن غضــبه مــن 

وأنـه  ! ظهور نسبة نسائية من كل بطلمجتمع الكوميكس ى العامة عل

ـــرأة  ــــ )الم ـــن ســـمر ب ـــل المســـسولية لأول مَ ـــوم بتحمي )كرجـــل( يق

ــوت( و)المــرأة الوطــوا.( و)المــرأة  ــرأة العنكب الســوبروومان( و)الم

مزريـاً  –فـي نظـره  –الحديدية( و)المرأة الهالر(.. وأن الوحع صار 

 شبصية )أونلي مان( ! فعه لابتكار دالدرجةٍ لا تطاق.. ومن هنا كان 

* * *  

طلبات تغيير المصـطلحات الجديـدة  استقبالصحيفة )المَجمَع(   

 كتبت )هناء ر.ق(   –ع اللغة العربية جمَ في الدورة الحالية لمَ 
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ع اللغـة العربيـة طلبـات جمَـتلقى دكتور )عايف الروينـي( رئـيس مَ 

ة حاليــاً بــأرض تغييــر المصــطلحات الجديــدة فــي الــدورة المنعقــد

المطالــب النســوية مــن  كــان مــن أبر.هــا هــذا العــامالجامعــة.. والتــي 

تأنيـث بعـ  أســماء طلبـات تعلقـت فـي هــذه الـدورة ب حيـثجديـد.. 

ذكرة مثل )فم( و)أنا( و)شعر( و)لسان(.  أعضاء الوجه الم 

* * *  

فـي  ت   (   منظمة الصحة العالمية تـرف  البَـدَ موقع )أطراف الحَ 

ن الأطفــال الــذكور المطــروت علــى هــامف قضــية الطفــل مشــرو  ختــا

 كتبت )روان خليل(   –)أيمن( الشهيرة 

فــي خطــوة مــن شــأنها إشــعال الاحتجاجــات حــول قضــية الطفــل 

ــان الــذكور علــى ســابقاً )أيمــن( الشــهيرة.. ورغــم نشــرها  ــد خت لفوائ

  للوقايــة مــن أمــراضٍ كثيــرةٍ علــى رأســها )ازيــد.( موقعهــا الرســمي 

منع أو مة الصحة العالمية ازحالة القضائية عليها للبت في رفضت منظ

قـد صـرت المتحـد  الرسـمي ختان الذكور في سـنٍ صـغيرةٍ.. و إباحة

باسم المنظمة البروفيسور )جيم تارجي( بأنـه لـيس مـن شـأن المنظمـة 

في هذه الحالة إعلان ازباحة القانونية.. وأن المنظمة تتدخل بالتوجيه 

مساحةا ئة والأ.مات الصحية العامة.. وهو ما يعطي فقو في حال الأوب

المترتبـة النتـائع الصـحية  لرصـدقادمـة ال السنوات في أكبر من الترقب

 استمرار قانون حظر ختان الذكور الصغار.على 

* * * 
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 لم !الُح
 ؟ "هل من الممكن أن تأتي .وجتي معي"

ي نكسرة صديقه )مجـدي( فـسأل دكتور )ياسر( بهذه الكلمات الم  

 الهاتا وهو يستأذنه في الزيارة.

 ..".. ستجلس مع .وجتينعم نعم بالطبع.. لا إشكال"

قالهــا )مجــدي( وهــو يستشــعر كــل الأســى والحســرة فــي صــوت 

صديقه.. يا لها من صدمة.. وأي صدمة ! وقبل أن ينهيا الاتصال سـأله 

 )ياسر( في فضول  

 ؟ ")مجدي(.. هل لر في تفسير الأحلام"

مــن شــبصٍ مثــل دكتــور مــن الســسال.. خاصــةا تعجــب )مجــدي( 

بمثــل هــذه الأمــور يــسمن  –منــذ أن عرفــه  -يومــاً  )ياســر( لــم يــره

 والماورائيات الغيبية ! فرد عليه في هدوء  

لا أعـرف ون يفسـرون الـريى والأحـلام.. لا صديقي.. لست مم  "

رمو.ها وعلاماتها.. لكن ربما كانت رمو.اا أو علامـاتٍ واحـحةٍ حتى 

 ..."تعبيرٍ وتفسيرحتاج إلى لا ت

جـرس  يضـغو علـى)ياسـر( دكتور المتفق عليه.. كان وفي الوقت 

الباب في العمارة المتواحعة.. وما أن فتر )مجدي( لهما حتى ارتمـى 

دكتور )ياسر( على كتفه يسرُّ دمعاً.. لم يتمالر )مجدي( نفسه لبكائه 

ذلر فعلت .وجته على مصيبته فشاركه البكاء على غير إرادةٍ منه.. وك
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دكتــورة )نيفــين( مــع .وجــة )مجــدي( التــي وقفــت خلفــه فــي صــالون 

 البيت الصغير.

 كانت امرأةا بسيطةا ملتزمةا بحجابها الكامل في ظل استقبالها لهما.

 ومن ورائها وقا فتيان كبيران.. ثم...

 )جنا(. ها وملامحهاحجمثم ابنتهما الوحيدة التي تقارب في 

ور )ياسر( عـن بيـت )مجـدي( ولقائـه السـابق منذ أن حكى لها دكت

جلسـةٍ نقيـةٍ مـع امـرأةٍ اشتاقت دكتـورة )نيفـين( إلـى الزيارة    تلرقبل 

 بسيطةٍ لا تتغلا بأغلفة النفاق والنجات الباد  مثلها وصديقاتها !

تتـذوق كـل يـومٍ وليلـةٍ سـعادتها ببيتهـا  اشتاقت إلـى مجالسـة امـرأةٍ 

ولا مباهاة ! تتذوق سـعادةا لا يهـدمها  وإنجا.ها مع أبنائها بغير صببٍ 

هاحسدٌ ولا  ه   ولكل بيت. التي تقع لكل أحدٍ  الحياة   مشاكل   ت شو 

)ليلـى(.. فقـد نـب  قلبهـا شـوقاً لرييتهـا كـذلر.. لقـد ابنتهما أما 

أخبرها .وجها بأنها في عمر )جنا( تقريباً.. كادت عيناها تتفجران من 

   اليوم . الغريب أنها البكاء.

كانت   ل أسابيع قليلة فقوجلس في حيافة مَن لو كانت رأتها منذ ت

بل وربمـا  واستكانتها في بيت .وجها ! سبرت من حجابها وحشمتها

ر  في دور الصلاتوصفتكانت   والتمسُّ
 ! ها بالرجعية  والانغلاق 

كل ما قصه عليه دكتـور )ياسـر( مـن خطتهمـا إلى استمع )مجدي( 

البشـر إلا ثلاثـتهم  ي لا يعلـم بهـا مبلـوقٌ مـنتلر البطة الت الغريبة !

 دكتورة )نيفين( لن تببر بها .وجة )مجدي(.ا!ن.. حتى 
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ــميةالحــارس عــمّ )عيــد( والبادمـة ) وكـذلر ( لــن يعلمــا بشــيءٍ س 

شــرة سـنواتٍ معــاً  –منهـا.. لــيس شـكاً فــي ولائهمــا  مـا ع  ولكــن  –فه 

 اتهما فـي المدينـةحين خاصةا أخوفاً من تفلتات اللسان هنا أو هناك.. 

مثلهما يسـهل اسـتدراجه فساطتهما وسذاجتهما بالكلية.. بمن لم تغير 

دون أن ينتبه.. لذلر كـان مـن الهـام تعايشـهما مـع الأ.مـة والأحـدا  

 الغريبة مثل بقية الناس.

وهو يعيـد التفكيـر فـي كـل مـا سـمع.. وحـعٌ صامتاً )مجدي(  ظل

 ديا السوداء أقرب !وخطةٌ هي للبيال والمزات والكومي ! غريب

إذا  لم يشأ أن يضع نفسه في مكان صديقه ليتبيـل مـاذا كـان ليفعـل

 .. إنها مأساة.. وأي مأساة..ما فقد ابنته

.يـارة دكتـور )ياسـر( السـابقة لـه كانـت  مـن أنلقد كان علـى يقـينٍ 

بسبب قلقه وخوفه من تشـريعات الطفـل الجديـدة التـي طرحتهـا إدارة 

توقع ذلر من أخبار تشريعات قـوانين الطفـل )الحقوق والحريات(.. 

الأخيرة.. وما يعرفه من رقـة مشـاعره منـذ شـبابه رغـم ماديـة تفكيـره.. 

 ولاحظه كذلر مما أفصر عنه في كلامه.

 ..ولهذا اختار أن يفجعه بالحقيقة خال صةا بغير رتوشٍ ولا تذويقات

 لعل الصدمة تدفعه لاتباذ خطوة النجاة من براثنهم  

  ."رد )واجهة(.. )كومبارس(مج أنت"

 يا ليته اتعم !ف

 ؟ "هاه )مجدي(.. ما رأير ؟ أريد نصيحتر أو توجيهر"
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سأله الدكتور في لهفةٍ حقيقيةٍ.. لم يعد أمامه من شـبصٍ ليثـق فيـه 

 العودة إليهم ا!ن.من يستحي    غيره.. حتى عائلته

 ؟! "هل ترى أنر أحطت بكل الاحتمالات كما أخبرتني ا!ن"

لها )مجدي( في قلقٍ حقيقـي.. لـم يكـن مسـتعداا ذهنيـاً فـي لقـاءٍ قا

ــدرس هــذا الوحــع الحــرج.. و ــذا لأن ي ــل ه ــي م مث ق ــة أن ي  ــذه البط ه

 وندم ! البطيرة.. كان يظنها جلسة مواساةٍ 

دارة فــي هــذا وحــعت كــل دراســتي وكــل خبراتــي مــع ازنعــم.. "

ان التحليــل .. كــالكليــةالســيناريو للأحــدا .. أنــت تعرفنــي منــذ أيــام 

 ."المنطقي من أفضل ما أجيده في دراسة الأمور والقضايا الصعاب

 سكت )مجدي( مرةا ثانيةا ثم قال فجأة  

 ؟! "( ما.. ما القصةأنت كنت سألتني عن )حلمٍ "

أها.. نعم.. لقد رأيته بالأمس.. لأول مرةٍ أحلم في حياتي حلمـاً "

.. أو أن به رسالة  ."وأوقن في قلبي أن له معنىا

قالها دكتور )ياسر( وعلامات العجب ترسم ملامحه.. ثم اسـتطرد 

 قائلاا وهو يحاول تذكر التفاصيل دون أن يسقو منه شيء  

ليسـت بالعميقـة.. لكنهـا  يت  كأن وادياً كبيراا.. أو حفـرةا كبيـرةا رأ"

عــانون.. رجــالاا ونســاءا وأطفــالاا.. بالبشــر.. أنــاسٌ يصــرخون.. ي   مليئــةٌ 

متين.. والذين يجـاورون وعالٍ  و الوادي سورٌ عريٌ  وحول الحفرة أ

منهم يضربونه بأيديهم لكسره والبروج   لكـن بـلا فائـدة.. ثـم  السورَ 

ــى ــلام إل ــاك  انتقلــت الصــورة كمــا فــي الأف ــث هن خــارج الســور.. حي
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 لمحاولة كسـر السـور مـن البـارج.. شـعرت   تون من بعيدٍ أشباصٌ يأ

ي الضـربة الواحـدة مـنهم ستصـنع في قلبي أنهم أشباصٌ أقوياء.. يعنـ

.. لكــن مشــكلتهم أنهــم لا يصــلون بالفعــل فتحــةا أو ف رجــةا فــي الســور

 ."إليه

راجع تفاصيل ما حكاه إلى ا!ن.. ثم أكمل سكت للحظاتٍ وكأنه ي  

 وهو يبتلع ريقه في صعوبة  

أنا.. كنت أسعى مثل هسلاء الأشباص نحو السور من  ثم ظهرت  "

ــق  ــة الطري ــد.. وطيل ــا أراهــم يتوقفــون فجــأةا ويســقطون.. كــان بعي وأن

المشي صعباً كأن هناك أثقالٌ في قدمي أو ملابسي.. لكني كنت أشعر 

بالقوة.. كان خوفي الوحيد هو أن أسقو فجأةا مثلهم.. وتحاملت على 

أكثر مَن اقترب من السور.. عندها رأيـت رجـلاا  نفسي.. إلى أن صرت  

.. كثيـراا  اقتـرب مثلـيبفـي معالمـه.. بنظارة قيـادةٍ ت موتوسيكلاا يركب 

 لموتوسيكل.. كـان خلفـه صـندوقٌ صـغيرٌ بركوبه ل كانت مهمته أسهل

 مثل صناديق الشحن أو توصيل الطلبات..

ت    شـعر قليلـةاقتربنا معاً.. وإلى أن صار بيننا وبين السور متراتٍ 

وقـود كـان    أنـي سأسـقو مثـل الـذين سـقطوا.. وكـذلر الرجـل فجأةا 

.. فدفعتـه بيـدي دفعـةا قويـةا نحـو السـور.. وبالفعـل   يكل نفدالموتوس

 أنا.. لكني كنت أرى ما يحد .. وصل هو وسقطت  

ــده الســورَ  ــاس   حــرب الرجــل بي ــدأ الن ــر.. وب ــه شــقٌ كبي  فســقو من

ــت الصــورة   ــم ارتفع ــرة.. ث ــةٍ كثي ــع أصــواتٍ مبتلط ــى يبرجــون م  إل
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مركـز موجـاتٍ  والأعلى.. لأرى وكأن هذه الحفرة أو هذا الـوادي   هـ

تتزايد من حولها في كل اتجاهٍ من الأرض.. تمامـاً مثلمـا ترمـي  دائريةٍ 

 .."حجراا في المياه )مجدي(.. وهنا استيقظت

 نظر دكتور )ياسر( إلى صديقه راجياً منه أي مساعدة !

أنـه لا يملـر  إلـىفحرك )مجدي( رأسـه يمينـاً ويسـاراا فـي إشـارةٍ 

 .. لكنه قال في تردد  تعبير الريى أو تفسير الأحلام

ــه " ــي يحــدثني أن ــم صــدقني )ياســر(.. لكــن الشــواهد وقلب لا أعل

سيكون لر دورٌ كبيرٌ في رفع الظلم عن الناس.. ولعلر بـذلر تكـون 

تٍ وأنت تعرف مدى قد كفرت عن ذنوبر فيما شاركت فيه من تشريعا

 ."في حق الكثيرين حررها وإجرامها

دكتور )ياسر( وهـو يتـذكر عـدد أعادت الجملة الأخيرة الحزن إلى 

.. طوعـاً أو كرهـاً القوانين التي صوّت عليها والتشريعات التي مررها

 فقال في محاولةٍ للتبفيا عن نفسه أو التبرير  

 " أنا ظننت فقو....."

 وهنا قاطعه )مجدي( في رفق  

يــا )ياســر(.. إن أذى الكبيــر هــو مثــل أذى الصــغير لا فــرق ! أنــت "

ر رغم شعورك ببع  الأخطاء بالفعل   إلا أنـر كنـت كررت كثيراا أن

الكبــار لــديهم حريــة الاختيــار.. أن تــتحجع بأنهــا فــي حــق الكبــار.. و

    بعكس الصغار.. لكني أقولها لر )ياسر(

الكثير من الكبار تتحكم القوانين الجائرة فـيهم أكثـر مـن الصـغار ! 
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ر حيـاتهم   وتشـتت أ سَـرهم وتـدم وتهدم التشـريعات الظالمـة بيـوتهم

)تعلـيم الجـنس( للأطفـال والعبـث فـي  وفسـادأكثر مـن )ازجهـاض( 

 )هويتهم( و)فصلهم( عن آبائهم !

نحن أبناء هذه البلد )ياسر(.. والقوانين التي تشـرعها أنـت وغيـرك 

 كما تبد  نفسر !للكبار تجري علينا شئنا أم أبينا.. لا خيار هنا س

عـن لأسر.. إشـغالٌ للنـاس الذي يجري هو تدميرٌ للشباب.. هدمٌ ل

بعشـــرات المشـــاكل الفرديـــة والأســـرية مطـــالبهم وأبســـو حقـــوقهم 

والنفسية والعاطفية والجنسية حتى النبا .. فقل لي   مـاذا تتوقـع مـن 

بلدٍ هذا حال شبابها وقوتهـا التـي مـن المفتـرض أنهـا تتحـرك بهـا.. أو 

 ر.هذا غير حيا  التربية والاستقرا  تصد بها شراا يتربص ؟!

 ؟ "هل علمت ما الذي وقعت فيه )ياسر( لسنواتٍ وأنت لا تدري

 نظر إليه دكتور )ياسر( نظرةا يملأوها الألم ثم قال  

مثالر ليبينـوا أإذا كنت تعرف كل هذا )مجدي(   فلماذا لم يظهر "

لماذا لم تستغلوا الميـديا ووسـائل التواصـل  ؟! خطأ أمثالي على الملأ

غيبين مثلنا ؟ لماذاكما استغللناها في حشد   ؟ "ملايين المبدوعين الم 

 ! والألمبنكهة اللوم مع الحسرة  كانت أسئلةا 

 تنهد )مجدي( تنهيدةا عميقةا ثم قال  

ــل )ياســر( أ" ــي لقــد أخبرتــر مــن قب ــابعتي لن م ععــلامــع عــدم مت

.. أنا الذي أختار ما دوماًحتاج إلى متابعته باستمرار   إلا أني أتابع ما أ

بعد فترةٍ وجيزةٍ أن كل الذين على  وعندما فعلت ذلر   علمت   أتابعه..
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 الساحة ازعلامية ووسائل التواصل أدوات لعب !

 صلر !فسد والم  الظالم والمظلوم.. الصالر والطالر.. الم  

لشـغل المجتمـع بعضـه بـبع .. الكل أدوات لعبٍ فـي يـد الكبـار 

ــا ي فعــل بهــم ــ وزلهــاء النــاس عمّ إليــه ! اليــوم  يســاقونلهــم أو  راد  أو ي 

صـلر لينشـغل بعـلاج فسـاده.. ثـم لم  . ثم ي ـدعمون افسد.الم  ي دعمون 

صلر إذا ذا  صـيته وصـار لـه تـأثير.. ثـم  بعـد غـدٍ  غداا ينقلبون على الم 

للظهور بمظهر الانضبا. وللحفاظ على بقيةٍ من فسد الم   ينقلبون على

الحــروب  الصــالحين   والــذين لــن يجــدوا غيــرهم للتضــحية بهــم فــي

ــات !  ــر(والأ.م ــذا )ياس ــوهك ــع  .. ف ــى الجمي ــغولاا  المهم   أن يبق مش

 ! "بالجميع عنهم

 .. ثم نف  رأسه قائلاا  ليه في ذهولٍ نظر دكتور )ياسر( إ

جتـر وإن صد  " السـكوت  لاختيـارقت  كلامر   فهـل هـذه هـي ح 

يكـون فسـد   فبالم   صـلرَ والانزواء في الظل ؟! هل لأنهم يشـغلون الم  

 ؟! "واجبه في ازصلات كل م صلرٍ ساعتها أن يترك على

 مال )مجدي( إلى الأمام ناظراا إلى صديقه في ثباتٍ قائلاا  

ـ أنا لم أقل أني تركـت ازصـلات )ياسـر(.. أنـا تركـت الانشـغال بـ"

حيـث .. (ازعلامية)! الانشغال بمعارك الساحات  (صلرالظهور كم  )

  ! بمعنـى  المَعمعَـةراكٍ في هـذه أن ظهوري كان لي عد بمثابة طلب اشت

 ويقيـدونني.. متـى شـايوامن أدواتهـم.. يتركـونني  أخرىسأصير أداةا 

 أرادوا ! بل هذا الظل الذي تقول أني انزويـت إليـه   فقـد انزويـت   متى
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مـن  لكـنمـا تفسـدونه أنـتم إليه لأعمل ! لأصـلر بـين النـاس وأصـلر 

 خلا الستار..

مشـقة ازصـلات.. ق وإظهـاره وتقبـل نعم.. هناك مَن با  نفسه للح

ــ ــا الن ه لم 
ها وع  ـــقنعهم صــلاح  ــةٍ ي  ــدوةٍ مرئي ــى ق ــاج إل ــس تحت ــا تفت اس م

مبــاداً لهــم جســد مَــن ي  إلــى النــاس تحتــاج .. فيتقبلــون منهــا النصــيحة

البيـال  ي برهن لهم على إمكانيتها في الواقع لا فـي حتى البير والعدل

 رغم أهميته..  لم أختر ذلر لكني ببساطة  ! والتنظير

ن .. قد يكون ارتباطاً بعائلتي.. قـد يكـوقد يكون خوفاً على نفسي

أكثـر اسـتقراراا واسـتمراراا كونـه ن العلـن تغليباً لعصـلات فـي السـر عـ

.. لكني في كل الأحوال لـم بعيداا عن النكبات والأ.مات والتضييقات

وجودٌ .. كل ما لدي من آراءٍ مبثوٌ  مأستسلم.. ولم أتوقا عن العمل

 !؟ "لمَن يبحث عنه.. فهل بحثت أنت عنه )ياسر(

 كانت كلمات )مجدي( واححة..

ب الظهور كان سبب هزيمتر أمام الجهر بالحق"   ! "حتى ح 

 في نفسه.بحسرةٍ قالها دكتور )ياسر( 

شــيئاً  أمثــال )مجــدي( يعملــون فــي صــمت  كــان تبيــل وجــود    

إلا ما يشـاهده النـاس نجا. وازعسيراا عليه.. لم ينشأ على قيمة العمل 

 ! حتى عمل البير ! ازعلان عنه وازشارة إليهويتم تصويره و

 شعر )مجدي( بكلمةٍ أخيرةٍ يرغب في نقلها إلى صديقه  

في النهاية )ياسر(.. أنا لا أشكر في نفسي ولا فـي عقلـي بعـد كـل "
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هذا.. أنا لست عبقرياً.. لست مثلر في التحليل وملاحظـة التفاصـيل 

دقيقــة.. لكــن أكثــر مــا أفــادني فــي حيــاتي واختيــاراتي هــو الاتســاق ال

وعلى هذا سأربي أبنائي.. ألا مع ما أفعله..  أيمن بهالنفسي وتطابق ما 

وتحدثنا عن أحلامنـا يتبعوا الكثرة.. هل تتذكر يوم جلسنا مع )رأفت( 

في الزواج ؟ هل تتذكر كيا سبرتما مـن آرائـي ومـا نويـت  وتوقعاتنا

 ؟ "ما خالفت به الناس والسائد من حوليمهفعله 

 رفع دكتور )ياسر( عينيه إليه بنظراتٍ منكسرةٍ.. فواصل قائلاا  

لقد قمت بعمل كل ما قلت لكما عليه بالفعل.. كل تفصيلة.. كل "

عن .وجـةٍ  سار وفق ما آمنت به واقتنعت يقيناً أنه الحق.. بحثت   شيءٍ 

قدر اهتمـامي بتقـديرها ومعرفتهـا بسيطةٍ.. لم أهتم لدراستها الجامعية 

لحق الحياة الزوجية وقدسيتها.. وأصررت معها على أن يكون .واجنا 

بسيطاً غير مكلا.. لم نقم حفلاا في قاعة.. لـم نسـتدعي فرقـةا للغنـاء 

الأثـا  والـذهب.. عشـنا لسـنواتٍ كذا والرقص.. كان المهر بسيطاً و

 في شقةٍ بازيجار.. وأمام كل ذلر   

يمتهـا فـي عينـي يومـاً مـن بعـد يـوم.. تحملـت معـي كثيـراا كبرت ق

فأكرمتها.. طلبت  منها الحشمة في ملابسها وستر مفاتنها التي لا دافـع 

لـم أخـد  نفسـي وأتغافـل عمّـا  من إظهارها لغير .وجهـا   فالتزمـت..

أعرفه من فتنة جسم المرأة على الرجال.. لم أخد  نفسـي مثـل الـذين 

ين ما يشأن من كشا المفاتن والعورات   وهم يتركون .وجاتهم يرتد

.وجتي بذلر فصارت  أول مَن ينظرون إلى نساء غيرهم المتكشفات !
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.. وكذلر أجمل امرأةٍ في عيني.. ولم يتبطاها بصري يوماً إلى غيرها

ابنتي.. لما رأيت الفساد الأخلاقـي مطـلاا برأسـه ي جبرنـا علـى اتباعـه   

ومن ا!ن أخطو لها أيضاً في حياتها.. . اخترت لها الدراسة المنزلية.

 أقوم بتربيتها لتعتد بنفسها.. وبشبصيتها.. 

أربيها لتعرف أنهـا ليسـت لحمـاً رخيصـاً فـي سـوق الـزواج.. وأن 

الأعلم بالرجال والنساء أمرها بالحجاب والحشمة.. وأن مَن تتكشا 

فـي  لتوقع شبصاً في حبال جمالها   لا تدري المسكينة أنه غداا سيقع

تكشفةٍ غيرها ! أربيها لتعلم أن قيمتهـا الحقيقيـة لـدى .وجهـا    حبال م 

 تقبع في استشعاره بأنها له وحده وليست متاعاً عامـاً.. سـأخبرها بـأن

ولا حمـل مسـسوليةٍ  دون .واجٍ  مَن يستطيع أخذ ما لدى المرأة بسهولةٍ 

يقـول أو كمـا  مـا فـي الـزواج منهـا !لـن يفكـر يومـاً ورعايةٍ ونفقـات   

! وآسـا ؟طالما يأتير حليبهـا مجانـاً  ..الغربيون   لماذا تشتري بقرةا 

 على التشبيه.. لكنها الحقيقة للأسا.

ـأيام الشبابهذا هو حالي صديقي منذ  ن ينظـرون .. أنـت كنـت مم 

ــ ن لأوامــر ونــواهي التــرا  علــى أنهــا تقييــداا لحريتــر.. وأنــا كنــت مم 

متر ! تمامـاً مثـل يافطـة التحـذير ينظرون إليها على أنها حماناً لسـلا

نهـا تقييـداا لمجنـون فقـو مَـن يصـفها بأمن السير تجاه حقل الألغـام.. ا

 لحريته.. هذا ما أثبتته وستثبته الأيام )ياسر(....

وإعـادة برجـي الأفـلام فـي إنتـاج قديماً تفـنن كـاتبو الروايـات وم  

أو تهم )بـأمر كهنـأو الـوادي ن فـي الكهـا قصة المحبوسيقالب إنتاج 
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أو  في حين تقبع البيرات والجنة خارج الكها الذين يعلمون(..بأمر 

تدغـد  كانـت .. مثـل هـذه القصـص الوادي )رمزاا للمعرفـة والتحـرر(

فـي التمـرد في تجربة المجهول.. كل مَن يرغب كل مَن يرغب  مشاعر

مهمـا كـان فطريـاً أو  يحكـم تصـرفاتهعلى السائد.. التمرد على كل ما 

! تفننوا لعقودٍ في إظهار أن أطيب الناس   هم أشر الناس في  صحيحاً

رون مشــاعر  ــد  ــة آخــر الروايــة ! كــانوا ي ب كــل فاســدٍ.. كــانوا الحقيق

فـي النهايـة وأن الصـالحين  علـى خيـر.. يدغدغون حميره زقناعه بأنه

ــأن تشــريعاتهم لا !  المتســترينهــم الفســدة  كــانوا يبــدعون أمثالــر ب

ـــاتهم ـــا برغب ـــة له ـــاكلهم الشبصـــية  علاق ـــهم ومش ـــات نفوس وبطوي

  في حين.... طيلة عشرات السنين كل ذلر فعلوه وتعقيداتهم !

 !  "أقسى الدروس للأسا نابتعليمالزمن كفيلاا  كان ي حينف

مـا لبثـت أن  قلـب صـديقه.. لكـن أحدثت كلماته القاسية فورةا فـي

 نار !أطفأت معها مشاعر غضبه لنفسه.. تماماً مثل إطفاء الماء لل

شـعرا و.وجتـه براحـةٍ كبيـرة.. )ياسـر( دكتـور في نهاية اللقاء شـعر 

 لبدء تطبيق البطة.في أمس الحاجة إليها بدفعةٍ معنويةٍ كانا 

 أعطاه فلاشةا صغيرةا   صديقه في انصرافه..وقبل أن يصافر 

)نيفين(.. نتحد  فيه عـن مع هذه الفلاشة عليها فيديو خاص لي "

نا.. وأن هـدفنا هـو كشـا عـوار التشـريعات كل ما حد .. وعن خطت

وأننــا عزمنــا علــى الجديــدة وتناقضــات إدارة )الحقــوق والحريــات(.. 

المضي قدماً في هذا السيناريو حتى آخر لحظة.. حتـى نجـذب أنظـار 
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آخر شبصٍ في هذا البلد لم يستوقفه كل ما مضى من الأحدا .. ولم 

 تــرة المجنونــة القادمــةفــي الف يســتوقفه مــا ســنثيره مــن قضــايا وأفكــارٍ 

لا تنشـره )مجـدي( إلا  هـذا الفيـديولتسليو الضوء على قيمتنا كبشر ! 

علــى قنــاة اليوتيــوب تلقائيــاً إذا وقــع لنــا شــيء.. لقــد جــدولت نشــره 

.. لكن ابقيه معر فـي حـال أوقفـوا البـث أو 33الباصة بنا صبات يوم 

 وداعاً صديقي إلى أن نلتقي..  أغلقوا القناة..

 ."ي ولزوجتي بالمغفرةواد  ل

* * * 
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 اتصال
مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي اشـــتعلت مـــن الشـــهر..  30اليـــوم 

بـالأمس بعد إعـلان القاحـي والبرامع الحوارية في أغلب دول العالم 

ســقا )الحقــوق  .. وذلــر تماشــياً مــعمشــروعية )القتــل بالتراحــي(

 البلد..  تتبناهالذي غير المحدود والحريات( 

بـدأ اسـتبدام  عمال العنا بدأت فـي الظهـور هنـا وهنـاك..أ  بع

كم القوة في السيطرة على الوحع.. البقيـة الباقيـة مـن )أخيراا(  أثار الح 

ــوحف الجاســم علــى الصــدور باســم  الغــافلين لاستشــعار خطــورة ال

لالتهام البقية الباقيـة مـن إنسـانيتهم بـلا  الحرية   والزاحا عليهم بقوةٍ 

. خاصــةا بعــدما أعلنــت شــركتا فيســبوك .ميرٍ ولا مبــدأأي رادٍ  مــن حــ

علــى  31ويوتيــوب صــبات اليــوم موافقتهمــا علــى البــث المباشــر ليلــة 

هما للدكتور و.وجته.. مع استحدا  نظـام تحـذيري قبـل البـث يموقع

 على مشاهد دموية أو مسلمة. احتوائهمن 

ن يمــن المسيــدوالمزيــد توافــد المزيــد    فــيلا دكتــور )ياســر( وعنــد

مـن  كـلٍ  سـما  هتافـاتصار يمكـن والمعارحين إلى مركز الحد .. 

رغـم .. الفـيلا خارجوحوت من حشود )الحرية( وحشود )ازنسانية( ب

عـن محـيو الفـيلا مسـافة لا تقـل عـن  وحجـزهم ازبعاد القسـري لهـم

 دون جدوى. .. لكنمترٍ  300

إشــعارات الاتصــال أو الرســائل علــى وفــي الــداخل.. لــم تتوقــا 
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كانت الهواتا مضـبوطة علـى  ..و.وجتهدكتور اتا المحمولة للالهو

ــة الوحــع )الصــامت( لعــدم از.عــاج.. مــا إ ن ينتهــي رقــمٌ مــن محاول

فمن أغلبها يعرفون بعضها.. أما  الاتصال حتى يعقبه آخر.. أرقامٌ كثيرةٌ 

 الرسائل التي لم يهتما بها. دون اسمٍ م سجل.. وكذلر مئات

لارتبا. حساباتهما في البث المباشر بهـا.. للهواتا  كانا في حاجةٍ 

  لكـن لأحد  غير معروفةٍ  جديدةٍ  حاولا ربو حساباتهما بأرقام هواتاٍ 

 لناس بطريقةٍ ما !سرعان ما كان يتم تسريبها إلى ا

أحد.. وشريحته موحوعة في واحد فقو لم يكن ليتسرب إلى  رقمٌ 

 هاتاٍ خاص كاد دكتور )ياسر( أن ينساه !

دارة )الحقـوق والحريـات( منـذ الباص الذي أعطته لـه إإنه الرقم 

ــي هــذا  ســنواتٍ  ــدة.. وف ــوانين الجدي ــام المســودات والتحضــير للق أي

 عصراا وبعد أن ألقى دكتور )ياسر( كلمته   دخل إلى غرفة نومه  ..اليوم

 ليرتات قليلاا.. فغداا ينتظره يومٌ حافل.

لى النوم مع كثرة لم يكن متأكداا من قدرته عاستلقى على الفراش.. 

 .. كــان بداخلــه قلــقٌ التفكيــر
ٌ
ســاد  لشــبصٍ فــي مثــل وحــعه.. طبيعــي

ميـز بهـذا الـرقم.. ذاك رنـين الهـاتا الم  لدقائق قبل أن يقطعه  الصمت  

 جها.ٍ كان الهاتا موحوعاً في  ! كاملة الرنين الذي لم يسمعه لشهورٍ 

( مـن قـام دكتـور )ياسـر.. لضـمان دوام الشـحن على المكتبةبه  خاصٍ 

مـن  11.. إنـه الاتصـال الــ إليـهفراشه متعجباً.. ثم أخذ الهاتا ونظـر 

صديقه دكتور )رأفت(.. يبدو أنه يتصل منذ الصبات.. لكنه لـم يسـمعه 
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 الهرج في البارج.بالبث ومن صوت مع انشغاله 

 ماذا يريد )رأفت( ؟ اختفى كل هذه المدة ثـم يريـد التحـد  "
 
إلـي

 ؟ "ير ازدارة عليهتأث؟ إلى هذا الحد  ا!ن

 تردد قليلاا في الرد.. ثم قرر أن يجيب الاتصال أخيراا  

ألــو.. كيــا حالــر )ياســر(.. أعتــذر علــى الانقطــا  طيلــة الفتــرة "

الســابقة.. الوحـــع كـــان مشوشـــاً عنــدي لأقصـــى درجـــة.. أعتـــذر.. 

 كانت من كل جانب.. لم أعرف حتـى بمـاذا أنصـحر 
ّ
والضغو. علي

. على التوقا أم الاستمرار.. خاصةا أني أعلم ولا على ماذا أشجعر.

أنـت و)نيفـين(  أعلنتـهتفكيرك.. ولست أثق في إن كنت تنوي فعل مـا 

 ."حقاً أم لا.. اعذرني مرةا أخرى

 تٍ بدا عليه اللهفة والقلق.. قالها دكتور )رأفت( في صو

ي ظهــر عــدم  بــرودٍ فــي صــمت دكتــور )ياســر( قلــيلاا قبــل أن يجيــب 

 لام  تفاعله مع الك

أهلاا )رأفت(.. نحن ببيـر.. الحقيقـة توقعـت تحييـدك مـن جهـة "

 ..
ّ
ازدارة.. وإن كان غالب ظني أنهـم حـاولوا اسـتغلالر للتـأثير علـي

 ا!ن..  وهو ما أتوقعه

 ؟ "لماذا تتصل في هذا الوقت تحديداا )رأفت(

 سكت دكتور )رأفت( قليلاا ثم قال  

بالفعـل أكثـر مـن مـرة.. لا أكذب عليـر.. قـد حـاولوا اسـتغلالي "

ا فشلوا المـرة تلـو الأخـرى حـاولوا حاولوا تحييدي في البداية.. ثم لمّ 
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الاستعانة بي للتأثير علير.. لكن كانت لدي طرقي الباصـة للـتملص 

منهم وازيحاء لهم بعدم الجدوى.. وأني أعـرف أن قراراتـر لا تتغيـر 

أريـده منـر ا!ن بسهولة.. لأنر لا تتبذها بسهولةٍ أو تسر .. كـل مـا 

 المصلحة العامة..  )ياسر( وأحدثر فيه   هو

النـاس  أعـينالذي يهتز بشـدة فـي  مشروعناأتحد  معر من أجل 

النـاس طيلـة  تأثير ما بثثته مـن أفكـارٍ علـىويكاد أن يسقو.. أنت تعلم 

أعطيـتهم معـاول الهـدم التـي يضـربون بهـا صـرحنا الـذي  لقدالشهر.. 

يا )ياسر(.. فما آن الوقت لكي تتوقا وتنظر  ناحلنا من أجله لسنواتٍ 

أن    ؟ ألم يكن ذلر حلمر معـي منـذ أيـام الجامعـة كل ذلرإلى مخل 

نضع بلدنا على طريق التقدم والتحضر ورفع سقا الحريات إلى غيـر 

؟ أعلــم صــعوبة مــا مــررت بـه أنــت و)نيفــين(.. لكــن لكــل نظــام  نهايـة

حياناً ثمن هـذه الأخطـاء مـن وقوانينه أخطاء.. ومن المحزن أن ندفع أ

ن نحب  ."أنفسنا أو مم 

لا يريـد رد.. للـ جيـداا سكت دكتور )ياسر( قليلاا وهو يرتب أفكاره 

أن يظهر عليه ولا على صوته أي انفعـالٍ مهمـا كـان الكـلام مسـتفزاا أو 

يتواجهان فيها ببصوص  المرة الأولى التي.. خاصةا أنها ليست مسذياً

   فقال في هدوءى.. هذا الاختلاف في الري

مـن قبـل.. أنـا حلمـت بحريـةٍ  لا )رأفت(.. ليس هذا ما حلمت به"

دون أن  مــا يشــاء وقــول عادلــة.. بحريــةٍ تفــتر الأبــواب للجميــع لفعــل

يتضرر أحد.. حتى أقبر صور الحريات من جنسٍ و.نا محارم ودعارة 
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ه وشذوذ   كل ذلر رأيت أنه لن يتم حلمي إلا بإتاحت واختلا. أنسابٍ 

إلا أنفسـهم.. لكـن أتعلـم  المَن يريـد طالمـا أن الـواقعين فيـه لـن يـسذو

ـر علـى صـوت شيئاً )رأفت(    لم يكن هذا مـا حـد .. لقـد تـم الحَج 

ـر علـى تـم فريقٍ بعينـه مـن النـاس..  الفريـق الـذي ينصـر ويعـم الحَج 

ن يتبعون  ر عليهم سواء كانوا مثلي أو مم  وي حذر من العواقب.. تم الَج 

سبقاً على التر ا تم تحديد فرحه م  ا .. لا لشيء إلا لاختلاف رأينا عم 

الناس.. تم تجاهل أمثالي وتجاهل كل ما قدمت من اعتراحاتٍ.. وتم 

شــيطنة أتبــا  التــرا  وتشــويههم إعلاميــاً والحــو مــن قــدرهم واتهــام 

 نواياهم بالكذب والتضليل !

حــع فيهــا جــة تلــتهم كــل مــا يولقــد صــار مشــروعنا كالنــار المسج  

كـل مـا  جمـعوتطلب المزيـد لتسـتمر.. صـار الشـغل الشـاغل لـعدارة 

ـــن وصـــفه بـــالتمرد الأخلاقـــي وك ـــر كـــل الحـــدود والقيـــود يمك س

لقد جمعنا حتى ما لم يجمعه غيرنا من الـدول مـن فـر. .. والتابوهات

يـا من فر. تعارحـه مـع بعضـه الـبع  ! لقـد صـرنا مَلكيـين .. تناقضه

كـانوا كـالمحموم  وكـل ذلـر لـم يـوقفهم.. ! )رأفت( أكثر من المَلـر

 أن يستمر الاشتعال !فقو أكبر نار ! المهم  الساعي زشعال

قلقي من قوانين الطفل ماذا قلـت بتتذكر )رأفت( أول مرةٍ أخبرتر 

لي ؟ لقد طمأنتني بأن ازدارة سوف تتولى )وبكل حرص( تطبيـق كـل 

ا ما تـم )رأفـت( ؟ هذه التشريعات بما يضمن سلامة الجميع ! فهل هذ

 !؟ ")جنا( هل هذا ما وقع عندما فقدنا
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 ثم واصل   عواطفهتأثره بليمنع سكت دكتور )ياسر( للحظة 

نضـع كـرةا كبيـرةا علـى  نـالقد اكتشفت أن ما نقوم به )رأفت( هو أن"

! فوق النـاس وتسـحقهم  بفعل و.نها  ثم نتركها لتسقو  منحدر طرف  

وكأننـا .. ع بأننا لم نفعل إلا أن وحـعناهاثم عند توجيه اللوم لنا نتحج  

هـذه الصـبرة هـي الأفكـار ! و.نهـا والجاذبيـة بلا نعرف أنها ستسـقو 

هلر بها حياة الملايين الفاسدة التي جمعناها من كل حدبٍ وصوبٍ لن  

بلصين والناصحين.  في بلدنا للأسا.. وتجاهلنا كل تحذيرات الم 

مسنا أيدينا في آلاف المخسي غ لقدهذا ببساطة ما فعلناه )رأفت(.. 

بونا .. لقد غي  عليناالتي سيطرت )الحرية( قلوبنا ولوثة والمظالم بعمى 

علينـا حتـى  النجات والشهرة.. وفي إغراءات ما أغدقوا بـه في سكرات

ألجمونا علـى السـكوت إلجامـاً ! هـذه هـي حقيقـة مـخل الحلـم الـذي 

 ! "تزعمحلمناه )رأفت(.. لا كما 

هدئاً ثم قالبدوره أفت( للحظاتٍ سكت دكتور )ر    م 

صيباً في بعـ  آرائـر عـن تشـريعات الطفـل م   أعترف أنر كنتَ "

كان هـو الشـوكة التـي كسـرت  ما وقع لـ)جنا( من مأساةٍ  )ياسر(.. لكن

)عنــاد( و)جمــود( ازدارة أخيــراا.. هــذا مــا أردت إخبــارك بــه.. أردت  

هــدم لا داعــي معــه لأن صــوتر أخيــراا صــار لــه تــأثير.. وبمــا  إخبــارك

مع ازدارة عن روت أهدافنا في إقرار  بالفعل الصرت كله ! لقد تحدثت  

مـن  التفـريو فـي نـو ٍ  فـرأواالـذي أصـابهم  البـوفالحريات.. لا عن 

.. وقـد وافقـوني كل شيءٍ أنجزنـاهفي  وكأنه باب التفريوالتشريعات   
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داد ببصوصـه وإعـ.. وأعطوني الضوء الأخضر للتفاهم معـر بالفعل

 ؟ "به.. ما رأير مسودة جديدة

 قبل أن يقول   ححر دكتور )ياسر( ححكةا استعراحيةا خفيفةا 

ما تطالبني به قد فعلته أنا مـراتٍ ومـراتٍ ا!ن ؟! ا!ن )رأفت( ؟! "

وأنــت  ؟ مــن مســودةٍ للتعــديل أعــددتها وقــدمتها إلــيهم مــن قبــل.. كــمّ 

ا!ن ئاً   الأمر تعرف شيرف ذلر وكنت شاهداا عليه.. لكن أنفسر تع

لتعـديل والتغييـر علـى ل تقـبلاا قد اختلا.. أنت تقول أنهم صاروا أكثر 

ــد ف تحــت بصــيرتي علــى تشــريعات الطفــل ــا أقــول لــر   ا!ن ق .. وأن

عشرات التشريعات التي ينبغي الوقوف فـي وجههـا ولـيس تشـريعات 

 لقبول ذلر ؟!فهل هم مستعدون الطفل فقو ! 

العمل  توقار لن تستبدل نظاماً .. لن لقد اكتشفت أن)رأفت(... 

 بنظـامٍ بـدلاا منـه  وسـتأتيوتصـفه بالتشـدد والجمـود   إلا مثلاا بالترا  

 بالتشدد والجمود ! يحمي قلبه أو مركزهآخر 

 الأمر بسيو )رأفت( !

ـ) أبداا ما تبيلناه من فكرٍ يوجد ولن لا لم و .. هـذه أكذوبـة (تحررـم 

ولكل فكرٍ .. كرٍ ستسقو أسيراا !خرإذا تحررت من فمر صديقي.. الع  

تقيـد بـأي فكـر   عند ادعائـر عـدم الحتى داته التي ستتبعه فيها.. م حد  

 ! (كل فردٍ برأي)و (الفوحى)أسير  ! فكر اللافكرفأنت هنا أسير 

لأن كـل فكـرٍ مهمـا رأيـت فيـه مـن هذا هو عين العبـث صـديقي ! و

ذاتـه.. علـى الأقـل لديـه  تسـقٌ مـعالأقـل هـو م  سلبياتٍ أو أخطاءٍ فعلى 
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ت حاكمه إليها بغ  النظر عن صوابها أو خطئها.. أمـا اللافكـر  رجعيةٌ مَ 

سـواء فـي غيـرك أو حتـى فـي فسي جبرك علـى تقبـل جميـع التناقضـات 

وهذه هي المأساة .. سي جبرك على احترامها كلها بنفس القدرنفسر ! 

 .للأسا خدعنا أنفسنا وغيرنا بهاالتي 

زرحـاء تفكيـره وحاجتـه فـي الحقيقـة يسـعى  انكـ اكل شبصٍ منـ

لقـد التعليم الجنسي للأطفال )رأفت( ؟ أتتذكر دفاعر عن . الباصة.

لي بالحرف   لعل ذلر التعلـيم ي بـرج لنـا نسـاءا يسـتطعن إسـعاد  قلتَ 

 نتـاج مشـاكلرانظـر   كانـت رييتـر للتشـريع  ! أ.واجهن في الفراش

ببياناتر .وجتر.. كلنا يعلم بعدم انسجامر مع .. كلنا يعلم الباصة

والسـسال   مـا ذنـب آلاف الأطفـال إن لـم يكـن ملايـين  العديدة لهـا.. 

والفضـول الجنسـي  ازثـارةتـون فـي أالأطفال   لتفسد عليهم بـراءتهم 

لا أتبيل ما سيكون عليه مسـتقبل هـذا   إلى اللحظة  بلمنذ الصغر ؟! 

 ! شهوتهالجيل المنقاد من 

ــهــل تتبيــل معــي هــذا ا ه   بوجبــةٍ عملَــ إذا اتقــنَ  ده  لجيــل وأنــت تع 

أم تتبيل معي ثمن خيانته لبلـده   ؟!  هومشاعرَ ه لهب بها خيالَ جنسيةٍ ت  

وغيـرك فيـه  أنـتَ  شـاركتَ في حضن داعرة ! جيلٌ مشـوهٌ  سهرةا حمراء

أنا على يقينٍ مـن أنهـا حـحيةا    حتى .وجتربل  بمشاكلكم الباصة !

وحصـرها فـي عاشـرة الم   تشاهده وقد شوّه لسعار ازباحية الذي أيضاً

لما خيالية لا تستطيعها كل امرأة.. بل وقد تكون ححيةا كذلر  أوحا ٍ 

!  بالأبنـاء العنايـةأو  الزوجإسعاد  كيفية نفعله من إبعاد النساء عن تعلم
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فـي مئـات  مَـن تهـتم بـذلر كـل عشرات السنين تـم وصـا مدىعلى 

 و )التبلا( و )الرجعية( !الأفلام والمسلسلات بالـ )الجهل( 

المــرأة صــارت عنــدنا فــي مكانــةٍ مرموقــةٍ وهــي تبــدم رجــلاا غيــر 

وهــي تعــرض مفاتنهــا علــى الرجــال دون طلــبٍ مــنهم عــدا .وجهــا.. 

.. عشـاره مـع .وجهـاشر م  بما لا تفعل ع  وهي تلاطا رجالاا .وجها.. 

 وهـيبل حتـى مديرٍ أو رئيسٍ لا .وجها !  وهي تنتف  سعياً في طاعة  

أما إذا فعلت كل ذلر في بيتها  صبر !و ها بكل تفانٍ ترعى أبناءا غير أبنائ

 ! "المهضوم حقها لزوجها أو أبنائها   فهي المقهورة المظلومة

الصـا  صـاعين  رد  قد وقد شعر بأنه سكت دكتور )ياسر( للحظاتٍ 

فقال دكتور )رأفت( لصديقه الذي أراد استغلال مأساة ابنته الباصة.. 

 من الصمت   ترةٍ فبعد 

لـن أعلـق علـى كلامـر البـاص بـي  حسناً )ياسر(.. بالطبع لا.."

سـتنفتر علـى بـأن ازدارة  لأخبـركلن أكذب علير و ولا بأشباصنا..

.. لسـت غبيـاً أية تعديلاتٍ أو تغييراتٍ تهدم لها ما حققته منذ سـنوات

لأقول لر هذا.. لكن أريد منر إجابةا صريحةا علـى سـسالي إذا تبقـت 

 لدير ذرة صداقةٍ منذ الأيام البالية   

 ؟ "هل تنوي بالفعل قتل )نيفين(

يحترم حـق بداخله لا .ال سكت دكتور )ياسر( لحظات.. شيءٌ ما 

 كياسةٍ  في .. فقال بينهماالصداقة 

 . "م ما يحتاجه غداا )رأفت(.. هذه إجابتيسأعطي العالَ "
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 وعلى الفور كان الرد  

 مَ تعطيه ما يريـد )ياسـر( ؟ لقـد شـققت العـالَ مٍ هذا الذي سعالَ  أيُّ "

 ."إلى نصفين يا رجل ! إلى معسكرين لا ثالث لهما

 وهنا سكت ازثنان للحظاتٍ قبل أن يقول )رأفت( في أسى  

على العموم.. ولأني أحفم عهد الصداقة بيننا.. فإن لـم يكـن فـي "

.. نيتر موت .وجتر.. فأرجو ألا تتنـاولان أي طعـامٍ مـن البيـت غـداا 

علـــى خطـــة المكتـــب الأعلـــى زيقافـــر اطلعـــت  الشـــديدللأســـا ف

هذا الكلام أقوله لر فـي   حداا لهذه البلبة إلى الأبد.. )نيفين( بما يدو

ولو عرفوا به   لأنهوا مستقبلي وربما حياتي..  هذا البو غير المراقب

ميةلقد مورس على )  ( إرهاباً منذ أيامٍ بقتل أطفالها في بلدتها إذا لـمس 

ماً فيما تتناولانه..  لا أعرف ربما كان شراباً أو طعامـاً.. تضع لكما س 

ليس بيدها حيلة.. لا ستفعل ما هددوها به.. وغالب ظني أن المسكينة 

ا الموقــا أظلمهــا ولا أعتــب عليهــا.. أنتمــا الــذان وحــعتماها فــي هــذ

 ."غداا  الذي لا تحسد عليه.. فالمرجو عدم تناول أي شيءٍ منها

 ؟! ذلرور )ياسر( وهو يتفكر قليلاا.. كيا فاته سكت دكت

مـع المـواد التـي خاصـةا تسـميمه بالفعـل لقد وحع احتمال قتله أو 

الغـد   كانـت  31تأتيهم من البارج.. لكن أي محاولة قتلٍ قبل موعد 

ــى المعارحــين !  ــه حت ــام بأكمل ــرأي الع ــيهم ال ــه لتقلــب عل ــا فات فكي

 !؟حد  الكبير في نفس وقت ال احتمالية جعلهم القتل

ـــ )" ــميةبالنســبة ل ــا صــبات الغــد كمــا اتفقــت مــع س  ( فســوف تتركن
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فبطـتهم سـتكون تسـميمنا ليقولـوا أننـا )نيفين(.. ولو صـر كلامـر   

.. ثـم أخيـراا  الجـدل وينجحون بذلر في إنهاءأنفسنا في النهاية..  قتلنا

لــن ســيئدوها فــي مهــدها.. .. بعــدها لــن يســمحوا بتكــرار حالتنــا أبــداا 

فـــي الـــداخل فـــي إحـــراجٍ مثـــل الـــذي ســـببناه لهـــم رروا الوقـــو  يكـــ

 ."البارجو

هذا  يستوعبقالها دكتور )ياسر( وقد جلس على مقعد غرفة النوم 

التطور الأخير للأحدا .. فأتاه صـوت صـديقه علـى الجهـة الأخـرى 

 من الاتصال يوشر أن ينهيه  

.. ولا رف ما الذي أعطوه لها بالضبوع.. لا أ)ياسر( لقد حذرتر"

في طعامٍ أو شرابٍ.. أو حتى في الهواء الـذي إذا كانت ستضعه عرف أ

وعـدم تنـاول أي شـيءٍ مـن  تتنفسانه ! كل ما بيـدكم ا!ن أخـذ الحيطـة

ـمية) ستشرهل أرسل لكما طعاماً ؟ أم  ..عرفأ.. لا داخل الفيلا ( س 

 به ! بذلر وتببرهم

بتمأنكم أ  سأرسل لكم عصائر وبسكوت.. وأنتم أوهموها  بعدم  ص 

.. تـوتر الموقـا.. وأنكـم سـتأكلون فيمـا بعـد الرغبة في الأكل بسـبب

واطلبوا منها أن تترك لكم الطعام والشراب كما اعتدتم حتـى لا تشـر 

 ."في أمركم.. وداعاً صديقي

* * * 
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 الساعة العاشرة !
ــوم الموعــود..  ــي الي ــان )ودّ ف ــمية  ازثن ــين س  ( بنظــراتٍ خليطــةٍ ب

ــالعتــاب والشــفق ب والغضــب.. بــين الشــوق لريياهــا مــن ة.. بــين الح 

جديدٍ في ظروفٍ أفضـل.. وبـين البـوف مـن أن تكـون نهايتهمـا علـى 

 الكثيرين على يد أقرب الناس إليهم !ما انتهت حياة يدها مثل

ـ كانت بطن كلٍ  لـم يكـن مـن مـن التـوتر.. رغـم أنـه  ب  كرك  ـمنهما ت 

ــوم قلــق.. ف مجــرد بقايهمــا إلــى المفتــرض أن يصــيبهما فــي ذلــر الي

ــى  ــة عل ــا.ا  اللحظ ــد اجت ــا ق ــي أنهم ــاة   يعن ــد الحي ــل محــاولات قي ك

إسكاتهما.. كان يعني بقايهما إلى هـذا اليـوم   أنهمـا قـد نجحـا بنسـبة 

ــه  88% ــذي خططان ــومين كــاملين فــي مبططهمــا ال ــة ي ــة فــي غطيل رف

 ..نومهما الصغيرة

غلب اليوم.. ت الكثير من المواقا والذكريات على تفكيرهما أمر  

تمثيــل دور عــدم وكــان أصــعب الألــم هــو لقــد تحمــلا كثيــراا بالفعــل.. 

 .أمام الكاميرات والبث.الاكترا  بموت ابنتهما 

أصوات الحشود في البارج تعلو.. جماعتان عظيمتـان فـي العـدد 

 هتفان في البارج باسم )الحرية( وباسم )ازنسانية(.ت

 الساعة العاشرة فـي سـلامٍ ت كان أمل الدكتور و.وجته اليوم إذا مر  

.. علـى النـاسالأخيـرة كلمتهمـا ولا تسميم   أن يقوما بإلقاء دون قتلٍ 

 صـوت   إلابعـدها ألا يبقـى صـوتٌ مرتفـعٌ في  تلر الكلمة التي يأملان
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 )هويته( !و)حياته( ويحترم )قيمة( ازنسان  كل ماو)ازنسانية(.. 

طيلة اليـوم..  لمةٍ خاصةٍ إلقاء أي ك هما علىلم يجدا القدرة في نفس

بغــ  النظــر عــن موحــو   -لــم يرغبــا فيــه    حتــى الطعــام والشــراب

مية) بع  البسـكويت والعصـائر التـي اكتفى كل منهما ب –( إن صر س 

 .. بالفعل أرسلها لهما )رأفت(

أمـام الشاشـات  فـي الصـلاة كانت لـديهما رغبـة كبيـرةالعجيب أنه 

. .إلــى مــا بعــد الســاعة العاشــرة لأول مــرةٍ.. لكــن اختــارا تأجيــل ذلــر

يريدان المحافظة على صـورتهما اللادينيـة فـي أعـين أكثـر النـاس إلـى 

المكتب الأعلى شـيباً فـي  ى أحدهما   لأرسللو صل  إذ آخر لحظةٍ.. 

رمة الانتحار !  اليوم التالي ليحدثهما عن ح 

 اقتربت ساعة الفصل..

ــى ــة عل ــ أريك ــر عل ــث المباش ــام الب ــا أم ــبوك الصــالة جلس ى الفيس

  في حنانٍ وفي يده سكين ! واليوتيوب.. احتضن دكتور )ياسر( .وجته

ــي  ــذا المشــهد ف ــع ه ــن موق ــومترات م ــرات الكيل ــد عش ــى بع وعل

العاصمة.. امتلأت كافتريا )الميدان( بالحشد داخلهـا لمشـاهدة البـث 

ــرة.. فــي حــين شــاركهم ــة مــن العشــرات ب علــى الشاشــة الكبي المراقب

 العد التنا.لي لهذا الحد . ينتظرونمعوا اجتالبارج.. وقد 

لمشـاهدة البـث المباشـر إلا  مـافـي بلـدٍ  يتوحد شـعبٌ لا في العادة 

بيـانٍ سـما  وإمـا ل ! المباراة النهائيـة لمنتبـب كـرة القـدمإما لشيئين.. 
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  ! سياسيٍ هامٍ يمس كل مواطن

جالةٍ وفي  بالموتسيكل الباص بـه  طلباتٍ ل توصيل اقترب رج   ..ع 

الجمـع خـارج الكافتريـا..  رة قيادته السميكة.. وقا على أطرافونظا

لقـد حـبو وقتـه زنهـاء عملـه .. معـهللتو انتهى من توصيل آخر طلبيـةٍ 

أكثـر مـن أي  ينتظره بفـار  الصـبر كان بالكاد قبل هذا الحد  المثير..

.. خاصةا وليس لديه من رصيد ازنترنت ما يكفي لمتابعـة شبصٍ آخر

 معظم أمواله ! ديونه استهلكت ..على هاتفهالبث المباشر 

كان )شريا رجب(.. والد الطفل )أيمـن( صـاحب قضـية البتـان 

 معـالم وجهـهتعمد مسخراا ارتداء نظارة القيادة زخفاء حيث  الشهيرة !

 من كثرة ما يستوقفه الناس لسساله عن قضيته.

 .. وتعالت الأصوات  نظار الجميع معلقةٌ على الشاشاتكانت أ

 ؟! "هل سيقتلها فعلاا "

 ؟ "هل ستتدخل الحكومة في اللحظة الأخيرة"

 ؟ "دكتور )ياسر( .وجتههل سيقتل "

 ؟ "دكتورة )نيفين( يقتلهاهل سينفذان وعدهما ؟ هل ستتركه "

لم يستطع رجل التوصيل تحمل هذا الكمّ العالي من التوتر.. فأخذ 

 يردد بصوتٍ مسموٍ   

يا رب يبلـا وعـده.. يـا رب تتـدخل يا رب.. يا رب لا يقتلها.. "

.. هذا ليس معقولاا يا ناس.. رجلٌ يقتـل .وجتـه أمـام وتمنعه الحكومة
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 ؟! "مجنونالعالم الهذا في الملايين ! إلى ماذا وصل بنا الحال 

أثارت كلماته رجلاا أمامه.. فالتفـت إليـه ملوحـاً بيـده التـي تحمـل 

 سيجارةا رخيصةا قائلاا في شماتة   

 سيقتلها.. ولن يتدخل أحد.. هذه حريتهما الشبصية.. بالطبع "

وهذا ما اختاره كل منهمـا لنفسـه.. نحـن دولـة قـانون يـا أسـتاذ.. نحـن 

 
ٌ
دولـة حريـات.. لا مكــان لبـزعبلاتكم بعـد اليــوم.. هـذا درسٌ عملــي

لوراء.. فليقتلها.. وليقتل مَـن شـاء مَـن إلى الكل مَن ظن أنه سيعود بنا 

 ."أراد.. اليو...

ي هذه اللحظة لـم يتمالـر رجـل التوصـيل نفسـه.. يبـدو أنـه كـان ف

مشحوناً نفسياً بما لا مزيد عليه لينفجر فيه لكماً وحـرباً علـى رأسـه 

وجسده.. كان تصرفه مفاجئاً لم يتوقعه أحد.. ولم ينتبه أكثر الواقفين 

 إلا على صراخه في لوعةٍ وألم  

فعـل لكـم الرجـل أكثـر ممـا لا فائدة منكم أبداا.. لا فائـدة.. مـاذا ي"

 ؟ "فعل لكي تفهموا ؟ ماذا يقول لكم أكثر مما قال

حاول الناس إبعاده عن الرجل.. وقد احتار بعضهم مـا بـين الفـ  

 .. هذا الحد بينهما وبين متابعة 

 وحينها.. فاجأهم ما شاهدوه على الشاشة...!

 ..فجـأةا  على ملامر دكتور )ياسر( علامات الألـم المكتـوم ظهرت

في حـين بصوتٍ مسموٍ  وهو ينحني برأسه ناظراا إلى بطنه..  عَ وج  ثم تَ 
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ثـم .. مـن يـده سقطت السـكينسرعان ما  بدأ نفس الشيء مع .وجته !

 على الأرض بغير حراك !معاً سقو ازثنان 

 في مشهدٍ عجيب !معدوداتٍ ذلر في ثوانٍ كل 

 شاشـات بعـ  القنـوات الباصـة..تسمّرت ملايـين العيـون علـى 

.. ليس وفي هواتفهم وأجهزتهم التي تعرض البث المباشر على الهواء

 في بلدهم وحدها.. ولكن في أكثر دول العالم ممَن يتابعون الحد  !

 الذي يسبق العاصفة ! ساد الهدوء للحظاتٍ.. ذاك الهدوء

 ا حـد ..اس في كل مكانٍ للتسايل عم  بدأ الهرج بين الن في دقائق

في حين بقيـت صـورة البـث ثابتـةا علـى ا!ن..  وعن حقيقة ما شاهدوه

 حراك ! بغيرمشهد الصالة والجسدين الساقطين أمام الأريكة 

رفــع ومـن بـين الجميــع أشـار أحــدهم إلـى رجـل التوصــيل بعـد أن 

 الرجل نظارة قيادته غير م صدقٍ ما رأى !

ألست أنت )شريا رجب( أبـو )أيمـن( ؟! انظـروا مَـن هنـا.. إنـه "

 ! "انأبو طفل البت

.. لم يسألوه عن ابنه.. بل سألوه عن تفسـيره لمـا التا الناس حوله

   دون ترددحد .. فكانت إجابته حاحرةا 

 .. "موهما ليسكتوا صوت الحقلقد سم  لم ينتحرا.. "

 ."لقد قتلوهما ليتوقا كشا الحقائق"

 التا الناس حوله وحملوه فوق الأكتاف.

* * * 
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 س !صديقي.. بروتَ
احتفــالاا  فــتر البروفيســور .جاجــة خمــرٍ عتيقــةبــاص فــي مكتبــه ال

بانتهاء الأ.مة ونجات البطة.. وفي المقعد أمامه جلس دكتور )رأفت( 

  كببرٍ عاجل لقيه مذيعة الأخبارالذي ت   المكتب الأعلىبيان  يشاهد

هذا وتفيد الملابسات الأوليـة إلـى حالـة تسـمم للـدكتور )ياسـر( "

ن كانــا ن بازســعاف والشــرطة الــذي  و.وجتــه.. وجــاري نقــل الجثمــاني

ن بجوار الفـيلا   إلـى مبـتص الطبيـب الشـرعي.. مـع سـرعة متواجدي  

دراسة موقع الحد  ورفع ا!ثار والبصمات للوقـوف علـى الفاعـل.. 

هـل هــو الــدكتور أم .وجتــه أم كليهمــا أو مــن جهــة طــرفٍ ثالــث ؟ مــع 

ليا بسرعة  وشفافية إبـلا  تشديد المكتب الأعلى على تلقي الأوامر الع 

الجمهور والرأي العام بالنتائع أولاا بأول.. وذلر على الحاد  الـذي 

 ."نصا الساعة إلى ا!نلم تم  عليه أكثر من 

نـه يسـتمع إلـى أغنيـةٍ وكأإلـى كلماتهـا الأخيـرة البروفيسـور استمع 

يحبها أو سيمفونيةٍ تدغد  مشاعره.. حتى أنه كان يلوت بيده في حركةٍ 

 الببر العاجل.. ثم قال مبتسماً   نهايةمسرحيةٍ مع 

عادة الانضـبا. إلـى الشـار  واحتـواء ا!ن يبدأ عمل الشرطة في إ"

ـ ت الليلة  غضب الحشود والجماهير.. إذا مر   م   ة  بسلام   فقد انتهت الغ 

 .".. لقد تعلمنا الدرس)رأفت( بلا رجعةٍ 

 . ظل دكتور )رأفت( متوجهاً بعينيه إلى الشاشة دون تعليق.
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ــم  ه قس ــد  ــذي أع ــمّ البــاص ال صــور العصــائر والبســكويت والسُّ

 موم بالمكتب الأعلى لم تفارق عينيه.السُّ 

أطلقهـا  .. تلـر التـيعبـر التـاريخالبيانة لقد تذكر أشهر مقولةٍ في 

 ليام شكسبير( في مسرحيته )يوليوس قيصر(  ي)و

 !؟ "س(حتى أنت يا )بروتَ "

بـين النـاس  كثيـراا س( قـد تكـرر تَ كان على يقينٍ من أن نموذج )برو

 ( الانضمام إليه !شرفعلى أرض الواقع.. وها هو ا!ن يحو. )

نعم.. كان يتمنى قتل صديقه.. كان يتمنى إيقافه بأي ثمن.. لكن لم 

على يديه..  أن يكون قتله يتبيل لمكما عاينها ا!ن..  يتوقع مرارة ذلر

 ذاكرته أبد الدهر ! من لن تنمحي الثقة  بهذه الصورة   إن خيانة

  * * * 

 !ليلاء... كانت ليلةا 

.. خاصــةا مــع غلــق البــث 33يــوم  لــم ينتظــر )مجــدي( إلــى صــبات

كانـت هـذه هـي اللحظـة صـادرة الكـاميرات.. وم  من الشـرطة المباشر 

ــر ــات  ! الأنســب للنش ــوب ومجموع ــوات اليوتي ــن قن ــد م ــه العدي لدي

يو اعتــراف دكتــور مــن ورائهــا.. قــام برفــع فيــد يعمــلالفيســبوك التــي 

 )ياسر( و.وجته بكل شيء..

نظــر إلــى شاشــة التلفــا. أمامــه ليــرى الحشــود فــي الشــوار  حاملــةا 

  )رجلَ التوصيل( على أكتافها.. رآها وهي تسير كالسيل الهادر..

 ثم حغو .ر النشر.


